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  الحسين نبراس الإصلاح العالمي

  :مِن مُحاضرات

  )حفظه االله(آية االله الشيخ محمّد سند 

  السيِّد علي جلال الشرخات :بقلم
   



٢ 
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  :قدِّمةلما

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
أبي القاسـم محمّـد وعلـى أهـل بيتـه الطيِّبـين  ،رسلينلموالصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وا

  ..واللعن الدائم على أعدائهم ومُنكري مقاماPم وفضائلهم إلى قيام يوم الدين ،الطاهرين
في كثـير مِـن  ،عن المنـاهج الإسـلاميَّة وغـير الإسـلاميَّة الأُخـرى ﷕تمَيَّز منهج أهل البيت 

  .ومِن هذه الأمُور الاعتماد على حُجِّيَّة العقل ،الأمُور
يـــة العقـــل في شـــرعيَّة عَلا وحـــتىَّ مـــع  ﷒ومـــع الإمـــام  ﷐ومـــع النـــبي  ،قتـــك مـــع االلهحُجِّ

   .مرجعيَّتك الرشيدة
   



٤ 

وكــذلك  ،بالدقَّــة البالغــة في التحسُّــس مِــن الشــرعيَّة )ســلام االله علــيهم(فقــد تميَّــز مــنهجهم 
 ؟إلى أيــن تــذهبو  ؟مِــن أيــن جئــت. .مِــن بدايتــه إلى مُنتهــاه ،الدقَّــة في كــلِّ حيثيَّــات الإصــلاح

  ؟وكيف تصل
ولا  ،وإنــّي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً ( :وهــو القائــل - )ســلام االله عليــه(علَّمنــا ســيِّد الشــهداء 

أُريد أنْ آمر بالمعروف وأنهى  ﷐وإنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمَّة جَدِّي  ،مفسداً ولا ظالماً 
 ،فمَن قبَِلني بقَبول الحَقِّ فاالله أولى بالحَقِّ  ،ي علي بن أبي طالبوأسير بسيرة جَدِّي وأب ،نكرلمعن ا

أنْ نتحسَّـس  - )١( )وهو خير الحاكمين ،أصبِر حتَّى يقضي االله بيني وبين القوم ،ومَن ردَّ عليَّ هذا
فمـا الفائـدة في بـديل يزيـد  ،وكذلك نتحسَّس في شرعيَّة البـديل ،حول الشرعيَّة في كلِّ حيثيَّاPا
  !؟في استفحال الداء في البشريَّة

____________________  
  .١٧٩ص  ﷒عوالم الإمام الحسين  - ١
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ق الشــيخ محمّــد ســند لمحسماحــة آيــة االله ا ،وقــد تطــرَّق إلى هــذه المباحــث القيِّمــة ــ  )دام ظِلُّــه(قِّ
   .للعام الهجري ١٤٢٥في :اية ذي القعدة  ،في محُاضراته في مأتم رأس رمان في ممَلكة البحرين

وبــين المنــاهج الإســلاميَّة  ،باركــةلمبــين مــنهج الثــورة الحســينيَّة ا )دام ظِلُّــه(وقــد قــارن سماحتــه 
وبـينَّ خوائهـا في قبِـال  ،)هادَنـةلما(ومـنهج السُّـنَّة  ،ومنهج الزيديَّة ،منهج الخوارج :مثل ،الأُخرى

   .المنهج الحسيني
ــــنة والجماعــــةلمخبــــة اوتطــــرَّق سماحتــــه إلى مُشــــكلة النُّ  وربــــط الإســــلام  ،ثقفــــة عنــــد أهــــل السُّ

  .الحنيف بالسلطان وإنْ كان جائراً مثل صدام
   



٦ 

 ،وأهمُّهـــا الفتوحـــات الإســـلاميَّة ،اضـــرات سُـــئل سماحتـــه عـــن مواضـــيع مُتعـــدِّدةلمحوفي :ايـــة ا
يَّـة عجيبـة في  وما في هذا البحث مِن أمُـور غامضـة وقصاصـات تاريخ ،﷒ودور أمير المؤمنين 

   .في الفتوحات الإسلاميَّة ﷒كشف الدور الحقيقي لأمير المؤمنين 
إلى الأخ العزيـز الشـريف محمّـد حسـين  ،ولا أنسى أنْ أتقدَّم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل

أنْ  وأســـأل االله ،علـــى التصـــحيحات اللغويَّـــة والنحويَّـــة والإملائيَّـــة في كـــلِّ البحـــث ،دام توفيقـــه
   .يوفِّقنا جميعاً لخدمة الدين الحنيف

  علي الشرخات 
  هـ  ١٤٢٦ذي الحجة  ٢٤الأربعاء 
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  الحسين نبِراس الإصلاح العالمي :القسم الأوَّل

  أعوذ باالله السميع العليم مِن الشيطان الغويِّ الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم
واللعـن  ،د وآل بيتـه الطيِّبـين الطـاهرينمحمّـ ،رسـلينلموالصلاة والسلام على أفضـل الأنبيـاء وا

  . .الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
صلَّى االله عليـك وعلـى  ،صلَّى االله عليك يا ابن رسول االله ،صلَّى االله عليك يا أبا عبد االله

 ،والنهــارعلــيكم مــنيِّ جميعــاً ســلام االله أبــداً مــا بقيــت وبقــي الليــل  ،الأرواح الــتي حلَّــت بفِنائــك
  .وبقي الحسين نِبراساً للبشريَّة
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  :الشرعيَّة الدوليَّة
تعطُّشـاً ملحوظـاً في السـاحة البشـريَّة أو السـاحة  - مِن كلِّ الزوايا - نرى في الظرف الحالي

ـــاك نـــداءات للضـــمير البشـــري في الشـــعوب الفقـــيرة ؛﷒تجِـــاه الحســـين  ،الدوليَّـــة شـــعوب  ،هن
أنَّ  ،فالســائد في العــرف البشــري الــدولي ،تجــاه طغمــة الــدول العُظمــى ،الثالــثالعــالم الثــاني أو 

 ؛لا يمُكـن التمـرُّد عليهـا ،تمعات عِبر هياكـل الأنظمـةYوشرعيَّةً مِن نخُب ا ،هناك شرعيَّةً دوليَّةً 
ــــلَّم العـــالميِّ و التعـــايش المــــدني باعتبــــار أنَّ  ،ويهـــزُّ الرُّقـــيَّ والتطــــوُّر البشـــريِّ  ،لأنَّ ذلـــك يهـــزُّ السُّ
لا يمُكـن التفـريط ^ـا في ظِـلِّ هـذا الازدهـار  ،البشريَّة وصلت إلى مكاسب وثـروة علميَّـة مُزدهـرة

إلاَّ أنَّ الشعوب الفقـيرة  ،وغيرها. .والثروة العلميَّة والثورة التقنيَّة والصناعيَّة والمعلوماتيَّة ،البشري
 في الواقـع - و هـذا ،نة الأموال في الـدول العُظمـىقراص ،ترزح وتئنُّ تحت وطأة الطَّغام البشري

تــرزح وتــئنُّ تحــت هــذا  - أيضــاً  - بــلْ إنَّ الشــعوب الغنيَّــة ،لــيس مخصوصــاً بالشــعوب الفقــيرة -
  .الكابوس
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عْتُها عَبر الإذاعات قبل ثـلاث أو أربـع سـنين تقريبـاً  - تَّحدةلمفي إحصائيَّة نقلتها الأُمَم ا  سمَِ
 ،%٩٠جـــاء أنَّ ثـــروة ألمانيـــا تقُـــارب  ،المصـــادر الموثوقـــة في هـــذه الإحصـــائيَّةويمُكـــن مُراجعـــة  -

 ،ونفـــس النســـبة بـــتراوح يســـير في الشـــعب الأمريكـــي ،مِـــن الشـــعب الألمـــاني فقـــط% ٤يمتلكهــا 
 ؛مِـن الثـروة الماليَّـة% ٨٩أو % ٩١مِن الشعب الأمريكي يمتلك أيضـاً % ٨ .٣و % ٤فبين 

ــا هنــاك عِــبء يقــضُّ كاهــل البشــريَّة بأكملهــا ،وبفلــيس الأمــر حســب طبقيَّــة الشــع حــتىَّ  ،إنمَّ
رة ،الـتي كلَّمـا أرادت أنْ تصـحو ،الأمريكيَّـة ،الشعوب الغربيَّـة  ،يُسـارعَ بإعطائهـا إبـراً مُنوُّمـة مخُـدِّ

أنَّ هـــذه الشـــعوب رغـــم الترســـانة الإعلاميَّـــة اليهوديَّـــة  :مـــع أنَّ هنـــاك بشـــارة في المســـير البشـــري
تـرفض الـنهج  - مـثلاً  - أنَّ أكثـر الشـعوب الأوروبيَّـة ،كما في إحصـائيَّة قبـل أشـهُر  ،لها كبِّلةلما

 ؛ثقافيَّة و إعلاميَّـة ،بأساليب فتَّاكة ،رغم كلِّ ما قام به في سنين وعقود ،الإسرائيلي الصهيوني
  .لكنَّ قلب الإنسان الأوروبي لا زال ينبض بالفطرة ،لأجل غسيل العقل الأوروبي

   



١٠ 
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  :المدارس و المناهج الإسلاميَّة
لتغيـــير  ،وغـــير إســـلاميَّة ،هنـــاك هتافـــات إســـلاميَّة ،في ظِـــلِّ هـــذه الشـــرعيَّة الدوليَّـــة الموجـــودة

  :مِن عِدَّة شرائح ومذاهب ،بالنسبة إلى الأمَُّة الإسلاميَّة ،الوضع الدولي الحالي
ــــ ﷕خالِفــــة لأهــــل البيــــت لمالمدرســــة ا -١ ــــتي رُبمَّ و بصــــريح  ،ا تطــــرح أُســــلوب الخــــوارجال

يرُيـــد أنْ  ،وهـــذا نمـــوذج في التـــاريخ الإســـلامي علـــى شـــاكلة الخـــوارج ،)نمـــوذج القاعـــدة( :العبــارة
  .لكنْ بنهج الخوارج ،يَهدم هذا الكيان الفاسد
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ــــة الإســــلاميَّة -٢ يــــدعو  ،مِــــن نخُــــب الأنظمــــة والشــــعوب الإســــلاميَّة ،نــــداء آخــــر مِــــن الأمَُّ
الـــذين هـــادنوا الســـقيفة أو هـــادنوا  ،ا هـــو أُســـلوب جمُلـــة مِـــن الصـــحابة والتـــابعينكمـــ  ،هادنـــةلمل

نظــير مُبايعــة كثــير مِــن الصــحابة  ،وأمثلتــه ونماذجــه موجــودة في التــاريخ ،الســلطة الأمُويَّــة ونحوهــا
  .وإقرارهم للوضع الموجود

بـــن بغـــضِّ النظـــر عـــن شـــخص زيـــد بـــن علـــيِّ  ،كثـــورة المـــذهب الزيـــدي  ،نمـــاذج أُخـــرى -٣
يلتقـي في نقـاط  ،هـذا نمـوذج آخـر ،المقصود المـذهب الزيـدي ،)رضوان االله تعالى عليه(الحسين 

  .لكنَّه يختلف عنه في نقاط أُخرى ،مُشتركة مع مذهب الخوارج
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وتســلَّقوا للوصــول إلى  ،وانقضُّــوا عليــه ،الــذين اســتغلُّوا الوضــع الســائد ،شــريحة الأُمــويِّين -٤
ا يُس ،القِمَّة   .. .المارقين ،القاسطين ،الناكثين ،مُّون بالقاسطينوربمَّ

  .وهناك نماذج ومناهج أُخرى عاشها العقل الإسلامي في غابر التاريخ
لا يمُكـــن أنْ يؤخَـــذ عليـــه مأخـــذ مِـــن  ،والـــذي يبقـــى نموذجـــاً مُتميِّـــزاً  ،النمـــوذج الحســـيني -٥

ــتي تزدهــر ^ــا أيُّ ولا مِــن ناحيــة التفــريط في ،ناحيــة التفــريط في المكاســب البشــريَّة  الإنجــازات ال
لم يهُــادِن علــى  ،فهــو في حــين لم يفُــرِّط بالمكاســب ،ديانــة أوْ أيُّ مجُتمــع أوْ أيُّ عُــرفٍ بشــريٍّ 

الــتي  ،محُــافظ علــى كــلِّ الحرُمــات والإنجــازات ،واســتخدم أُســلوب التغيــير بشــكل راقٍ  ،المفاســد
ــــا أحتــــاج .يحترمهــــا البشــــر وتحترمهــــا الــــديانات إلى مؤونــــة كثــــيرة في التعــــرُّض لهــــا في طيَّــــات  ورُبمَّ

 ،بــين الــنهج الحســيني والــنهج الزيــدي ،فارقــة بــين الــنهج الحســيني و:ـج الخــوارجلمحــول ا ،الكـلام
  .:ج السُّنَّة والجماعة ،بين النهج الحسيني والنهج السلطوي
   



١٤ 

ــنَّة البشــريَّة بــأنَّ مــنهج الصــلاح  :تقــول ،هنــاك نــداءات إســلاميَّة تحُيــي الجماعــة الدوليَّــة والسُّ
 .وأنَّ الخــارج عــن جماعــة البشــر مــارق ،والإصــلاح هــو أنْ نكــون مــع سُــنَّة البشــر وجماعــة البشــر

ــة الإســلاميَّة ،الأمَُّــة الإســلاميَّة الآن انفتحــت علــى البشــر يبقــى  ،والبشــر قــد انفتحــوا علــى الأمَُّ
اً مِن نوعه أرشـدت إلى  ،وكمنظومة تغيير ،ةٍ قانونيَّةٍ كمنظوم  ،كأُصول  ،النهج الحسيني فريداً جِدَّ

كان ذلك مِـن بـاب النمـوذج   ،و محُاولة الإصلاح مِن دون فساد ،عدم الإقرار بالوضع الفاسد
  .صبِّ الأصلي للبحثلكي أصل إلى الم ؛الفهرسي أذكره

  :و:ج الخوارج ﷒:ج الحسين 
الــــذي ينتهجــــه  ،:ــــج الخــــوارج .:ــــج الخــــوارجو  ﷒إنَّ التمــــايز واضــــح بــــين :ــــج الحســــين 

مِــن  ،﷒لأنَّ هــذا التنظــيم ابتعــد عــن مدرســة أهــل البيــت  ؛بكــلِّ حــذافيره )تنظــيم القاعــدة(
المــذهب الـــذي ضــحَّى بمبـــادئ   ،وعمــل بـــنهج الخــوارج في مُقابــل ذلـــك ،أُصــولٍ وفكــرٍ وقـــوانين

زعـزع العـيش  ،وفـرَّط في حُرمـات كثـيرة ،ةمُقابل الوصول إلى شـعارٍ وهتـك حُرمـات كثـير  ،كثيرة
حــتىَّ الأفكـــار  ،والأفكـــار ،والأمـــوال والفــروج والـــدماء والأعــراض ،والســـلم الاجتمــاعي ،المــدني

م طُلاَّب حَقٍّ  ،فلاحظوا ذلك في تاريخ الخوارج ،الصحيحة رفضها رفضاًَ◌ مُطلقاً   ،صحيح أ:َّ
  .ا باطلاً مِن حيث لا يشعرونلكنَّها كلمة حَقٍّ يرُيدون ^ ،أو شعارهم حَقٌّ 

   



١٥ 

والحاجــــة البشــــريَّة هــــي إلى نمــــوذج الإمــــام  ،تعطِّشلمــــالتغيــــير الــــذي يرُيــــده الكيــــان البشــــري ا
والكثــير مَــن رَمَــزَ مراحــل حركــة  ،وفي أشــدِّ مــا يمُكــن ،هــي الآن علــى قــدمٍ وســاق ﷒الحســين 
لكـنْ مـع  ،)سـلام االله عليـه(لحسين هي على شاكلة :ج ا ،)عجَّل االله فرجه الشريف(المهدي 

 ،لا سِــيَّما وأنَّ الإمــام الحســين كــان مُقــدَّراً أنْ يكــون مهــديَّ آل محمّــدٍ  ،تكليلــه بــالظفر والنصــر
  .)عَزَّ وجَلَّ (إلاَّ أنَّه بدا الله 

 ،)الوضـــع الفاســد يجـــب أنْ يغُـــيرَّ ( :- كلمـــة حَــقٍّ  - فــانظر في نمـــوذج الخــوارج الـــذين قــالوا
أهـذا هـو  ،تُبركْنهـا و تزُلزلهـا ،تمـعYبحيـث تنُسَـف مُقـدَّرات ا ،ب أنْ يغُيرَّ بكلِّ قيمـةلكنَّه لا يج

قِّ   ،والحفِــاظ علــى هــذه الحُرمــات ،قــدَّراتلمالحــَقُّ هــو بنــاء هــذه ا ؟الهــدف وهــو الوصــول إلى الحــَ
ترم مــا لم يــأتِ موجــب لإراقتــه  )عليــهســلام االله (ولــيس مِــن منطــق الحســين  ،فالــدم الإنســاني محُــ

   .دنيِّين الأبرياء بحُجَّة الوصول إلى هدف مُعينَّ ف المنس
   



١٦ 

  :)هادَنةلما(ومنهج السُّنَّة  ﷒منهج الإمام الحسين 
أهــل سُــنَّة الوضـــع  ،لا ينـــتهج :ــج أهــل السُّــنَّة والجماعـــة ﷒في حــين أنَّ الإمــام الحســين 

ولـــونُ  ،النظـــام الســـائد مـــع الجماعـــة مـــا دامـــت الجماعـــةوالشـــرعيَّة الدوليَّـــة في  ،الـــدولي الســـائد
اه لنتلوَّن بلونـه فعبـد االله  ،افـترق عـن عبـد االله بـن عمـر ﷒أيضـاً الحسـين  .الجماعة في أيِّ اتجِّ

ـــاج  ـــنَّة  ،)١(بـــن عمـــر بـــايع يزيـــد وبـــايع رجِْـــل الحَجَّ واخـــتطَّ ابـــن عمـــر نموذجـــاً لمدرســـة أهـــل السُّ
   .والجماعة

____________________  
  .٤٨٦ص  ٢الفتوح ج ،١٢٤ص ٤تاريخ الكامل لابن الأثير ج - ١

   



١٧ 

قـدَّرات لموا ،فهو :ـج يقـول بعـدم التفـريط في المكاسـب البشـريَّة ،يختلف ﷒:ج الحسين 
وكـذلك عـدم الإقـرار بالفســاد  ،لكـنْ هـذا لا يعــني الإقـرار بالفسـاد ،والحرُمـات البشـريَّة ،البشـريَّة

اً  .نجَزةلمقدَّرات الملا يعني التفريط با ،ض الفسادورف :ـج  ،:ج الحسين :ج دقيـق وصـعب جِـدَّ
القـانوني  - بحيث إنَّه رغم تطـوُّر الفكـر البشـري ،ولكنَّه إصلاح بمعُادلة وموازين صعبة ،مُصلح
:جـــاً   لم يُســـجِّل لنـــا الـــنهج البشـــري - وإلى الآن - لكـــنْ  ،وحـــتىَّ الـــنُّظم والأعـــراف - الثـــوري

  .﷒كنهجه 
   



١٨ 

فســيِّد الشــهداء في يــوم عاشــوراء لم يبــدأ  ،الــنهج الــذي :جــه ســيِّد الشــهداء :ــجٌ إعجــازيٌّ 
ولو بقوا مع سيِّد الشهداء أشـهُراً  .باب الحوار مع الطرف الآخر - أصلاً  - ولم يسُدَّ  ،بالقتال

 )سـلام االله عليـه(التقـى الحسـين  .فولمـا اسـتخدم لغُـة العُنـ ،وسنين لما أغلق باب الحوار معهـم
 ،وكــان يســتطيع أنْ يستأصــل جيشــه بضــربة قاضــية ويتَّجــه للكوفــة ،مــع الحــِرِّ بــن يزيــد الريــاحي

يسـتطيع الكثـير أنْ يتجــاوز  .وغـيره ،كمسـلم بـن عقيـل  ،كمـا لم يفعـل أصـحابه  ،لكنَّـه لم يفعـل
  .للوصول إلى القدرة ،س على المبادئوينتهز الفُرص مُقابل الدو  ،قرَّارت الشرعيَّةلمالمبادئ وا

 ،روَّاد وطــُـلاَّب مبـــدأ ،لأنَّ هـــؤلاء الـــذين في المدرســـة الحســـينيَّة ؛ذلـــك ﷒رفـــض الحســـين 
   .وهذا المبدأ صعب جِدَّاً  ،وليسوا طُلاَّب قُدرة

   



١٩ 

قرَّ معهما على لكنَّه لم يُ  ،لم يرفض لغة التسالم والسِّلم ،لغة الحوار ﷒لم يرفض الحسين 
كـــذلك الوضـــع   .وعلـــى هـــذا الخـــواء العَفـــن في روح وجســـم الأمَُّـــة الإســـلاميَّة ،الوضـــع الفاســـد

عـدم التفـريط  ،عـدم التفـريط بالتعـايش الـدولي ،مِن عدم التفريط بالسِّلم الدولي ،الدولي السائد
ُ:ــادن الإباحيَّــة الجنســيَّة يجــب ألاَّ يجعلنــا ذلــك  ،بالحرُمــات الدوليَّــة والأعــراف الدوليَّــة الموجــودة

بــــلْ فيــــه  !بــــأنّ الرِّبــــا الــــذي يمُارسِــــه بنــــك مؤسَّســــة النقــــد الــــدولي صــــحيح :أوْ نقــــول ،الصــــريحة
وفي  ،وهــذا التوزيــع الغــير عــادل في قــوانين التجــارة ،وقصــم لظهــور الشــعوب الفقــيرة ،إضــعاف

كلُّــه يصــبُّ في حُلقــوم الإقطــاع و  ،ممَِّــا لا يمُكــن الرضــا بــه ،والملاحــة ،والاقتصــاد ،قــوانين البنــك
  .الدولي

ــر الأبريــاء - في ذات الوقــت - عــدم التســليم ^ــذا ــلم والأمــن  ،لا يعــني أنْ نفُجِّ أنْ َ:ــزَّ السِّ
لا نفُــرِّط ولا نـرفض هــذه  ،﷒فكمـا نقتــدي بـنهج الحسـين  ،الاجتمـاعي لشـعوب دولٍ كثــيرة

ــــرُّ علــــى الوضــــع  ،نجــــزات البشــــريَّةلما نتلقَّــــى حــــوار الشــــعوب بالترحــــاب  ،الفاســــد العَفــــنلا نقُ
الإباحــة  :لا أنْ نتلقَّاهــا ،بــلْ يجــب أنْ نعُالجهــا لهــم ،لكنَّنــا لا نتلقَّــى مجــاري الأوســاخ ،والإكــرام
ــــك الأُســــرة ،التبــــذُّل ،الجنســــيَّة ســــقوط الجانــــب الروحــــي إلى الجانــــب  ،ســــقوط الأخــــلاق ،تفكُّ

أبيُّ  ﷒كمــا الحســين   ،و لا نيــأس ،لا نقبــل بــذلك كلِّــه ..الــذي يحطــم الــروح ،المـادِّي الجــافَّ 
مُســاومات تجِـــاه عرضــه ومالـــه وحياتــه وفلَـــذات   ،الـــذي أُجريــت معـــه مُســاومات كثـــيرة ،الضــيم
 ،لكـــنَّ الحســـين لم يقبـــل أنْ يتراجـــع أمـــام النظـــام الخـــاطئ والفســـاد الـــذي كـــان موجـــوداً  ،كَبـــده

   .طينورفض أنْ يكون مِن وِعَّاظ السلا
   



٢٠ 

فـإنْ كنَّـا مِـن الـذين يقُـرُّون و يقُـرِّرون  ؛يجب علينا أنْ نرفض أنْ نكون مِن وِعَّاظ السـلاطين
ولـو خاطرونـا  ،بلْ نرفضـهم ،نكون حينئذٍ وعَّاظاً للسلاطين - الإقطاع الدولي - هذه السُّلطة

وهنـا  ،الحوار موجودة دائمـاً لغُة  ،ولكنَّنا في حين لا نستخدم لغة العُنف ابتداءً  ،بمقُدَّرات كثيرة
  .)سلام االله عليه(نصل إلى محَطِّ البحث في :ج الإمام الحسين 

   :ظروف الأنبياء و ظروف الخاتم و آله
أنَّـه سـنَّ وبـنى وأسَّـس مثـل هـذا البـاب  ،عن أيِّ نبيٍّ مِـن الأنبيـاء ،لا نعلم في مسيرة الأنبياء

حـتىَّ  ،في الـوعي البشـري )سـلام االله عليـه(م الحسـين مثل الأمُـور الـتي ضـخَّها الإمـا ،في الديانة
إنَّنـا نسـتطيع أنْ نعُـبرِّ ببرهـانٍ قـانونيٍّ علـى فوقيَّـة الخمسـة أصـحاب  :ولهذا قلنا .أنبياء أوُلي العَزم

في الـــنهج الـــذي ضـــخُّوه في الـــوعي البشـــري الـــدياني علـــى مَـــن قـــبلهم مِـــن الأنبيـــاء و  ،الكســـاء
مُقابـــل دعـــوة النـــبي  ،في أهـــل زمانـــه خطـــأ واضـــح - مـــثلاً  - إبـــراهيم ففـــي نمـــوذج النـــبي ،الرُّســـل

ولم  ،عُبـــدت الأوثـــان والكواكـــب ،لم يكــن في الأمـــر صـــعوبة كبــيرة ،إبــراهيم إلى صـــواب واضـــح
  ، تكن هناك عدالة اجتماعيَّة

   



٢١ 

بشـريَّة أنْ يبُينِّ النـبي إبـراهيم لل ،لكنْ وإنْ واجه النبي إبراهيم صعوبات في الفكر فهي أمر سهل
في  ،وكذلك النـبي موسـى ،كذلك النبي نوح  .طريق الصواب بين طرق الخطأ والضلال والتعاسة

في الخطـوة الـتي تقـدَّم ^ـا  ،الأمر فيه شـيء مِـن التعقيـد عنـد النـبي عيسـى .دعوته لفرعون وقومه
هــه خــاتم والأمــر أكثــر تعقيــداً فيمــا واج ،مُقابــل الــدَّجل الــديني في السياســة عنــد علمــاء اليهــود

 ،ومِن ثمََّ فالدور الذي قـام بـه خـاتم الأنبيـاء في ظـلِّ ظـروف مُعقَّـدة في التطـوُّر البشـري ؛الأنبياء
ـح ^ـا قـريش ؛لم يَـقُم به نبيٌّ مِن الأنبياء قطُّ  ـا علـى لـون  ،لأنَّه واجه شرعيَّة تتوشَّ فتسـلَّحت بأ:َّ

بيـــاء بأنَّـــه صـــبَّأ فتيـــة قـــريش ومـــرَّقهم عـــن الديانـــة وخاطبـــت ســـيِّد الأن ،الملَِّـــة الإبراهيميَّـــة الحنيفيَّـــة
 ،والكعبــــة ونحوهــــا ،وكــــان لــــديهم تســــلُّح بالشــــرعيَّة مثــــل بيــــت االله الحــــرام ،الإبراهيميَّــــة الحنيفيَّــــة

كــانوا يتلبَّســون بألبســة مِـــن   .ومِــن نَســل إبــراهيم الخليــل ،وتســلَّح بكــو:م أهــل جــوار بيــت االله
ــتي قــد تغُفِــل الطــ ،الشــرعيَّة اخــتطَّ خــاتم  ،لكــنْ ومــع ذلــك ،في ظِــلِّ هــذا التعقيــد ،رف الآخــرال

   .:ج صراط السماء ،الأنبياء هذا النهج
   



٢٢ 

لأنَّـه كـان  ؛واجه مـا هـو أكثـر تعقيـداً  ،مِن بعد أبيه وأخيه )سلام االله عليه(وسيِّد الشهداء 
ـــا شـــرعيَّة خـــاتم الأ ،في ظِـــلِّ شـــرعيَّة تــُـدعي الشـــرعيَّة الإســـلاميَّة وأبـــرز مـــا بنـــاه ســـيِّد  ،ديـــانو أ:َّ

بالطبع غـير جَـدِّه سـيِّد الأنبيـاء وأبيـه سـيِّد الأوصـياء و  - الشهداء ممَِّا لم يبَنه الأنبياء السابقون
ـــــس  ،- أخيـــــه ســـــيِّد الأســـــباط فـــــأبرز شـــــيء بنـــــاه ســـــيِّد الشـــــهداء هـــــو إثـــــارة الـــــوعي في التحسُّ

  ؟فما المقصود بالشرعيَّة .والإحساس حول الشرعيَّة
أو أنَّ  ،الخـروج عـن الشـرعيَّة السـائدة هـو أمـر لا شـرعي ،هذا شرعيُّ أو غـير شـرعيٍّ  :لنقو 

ـــينِّ مقـــدار  ،هـــذه الشـــرعيَّة مُتلِّونـــة بالشـــرعيَّة فيجـــب القضـــاء عليهـــا بأُســـلوب ســـلمي إلى أنْ يبُ
  .الزيف ومقدار الصِحَّة فيها

   



٢٣ 

  :تحسُّس الشرعيَّة
الـــذي  ،وللــوعي البشـــري الإنســاني ،للقــانون الـــدولي أبــرز الأمُــور الـــتي ســنَّها ســـيِّد الشــهداء

وهـو  ،هو إثارة الإحساس البشري والتسـاؤل البشـري حـول الشـرعيَّة ،تتعطَّش إليه البشريَّة الآن
وأنَّـه يجـب علـى  ،﷒أبرز ما تـتعطَّش لـه البشـريَّة أيضـاً بالنسـبة لمدرسـة سـيِّد الشـهداء و:جـه 

أنْ تبــدأ البشــريَّة بالنِقــاش  ،شــرعيَّة هــذه الشــرعيَّة الدوليَّــة المزعومــةالشــعوب إثــارة الســؤال حــول 
وإثارة السؤال حول شـرعيَّة هـذا النظـام الـدولي المطـروح وهـذه القـوانين المطروحـة الـتي لا تسـمح 

كبَّلـة ^ـذا النظـام الإقطـاعي الرأسمـالي الســوقي لمولا تسـمح للشـعوب الغربيَّـة ا ،للشـعوب الفقـيرة
فهـم  ،بالالتفـات إلى كيفيَّـة اسـتطاعتهم للتغـيرُّ  ،أو يوقظـوا أسمـاعهم ،أنْ يفتحوا أعيُنهمب ،أيضاً 

وتحوُّلـه إلى  ،يقُـالُ بخروجـه عـن الشـرعيَّة الدوليَّـة ،وأيُّ مُنادٍ بالتغيير لهذا النظام السـائد ،مُكبَّلون
يــئس حركــة التغيــير الــذي اســتطاع أنْ يُ  ،شــكلة في الإقطــاع الــدولي الآنلموهــي ا .:ـج لا شــرعي

أنَّه قـَدَّم نموذجـاً إصـلاحيَّاً  ،والخطوة التي نجح فيها مع الأسف ،سِيَّما بريادة المسلمين ،البشري
ولكـــن بنمـــوذج  ،يرُيـــدون التغيـــير ،انظـــروا إلى المســـلمين( :ليقولـــوا ،كنمـــوذج الخـــوارج  ،إســـلاميَّاً 

مِـــن ثمََّ تتشـــوَّه صـــورة الإســـلام لـــدى و  ،)الخـــوارج الـــذي يفُـــرِّط بكـــلِّ الحُرمـــات وبكـــلِّ المكاســـب
 ،بــأنَّ الحــلََّ◌ كــامنٌ في ديــن الإســلام :ويتزعــزع أمــامهم القــول ،شــعوب العــالم وشــعوب الغــرب

ـــا هـــذه مِـــن أقـــوى الضـــربات القاضـــية ،وفيمـــا يطرحـــه نظـــام الإســـلام ولكـــنْ هيهـــات لهـــذا  ،ورُبمَّ
  .أنْ ينكسر ،ولصاحب الزمان ،الإسلام العملاق

   



٢٤ 

إذاً  هــــو إثــــارة الــــوعي البشــــري حــــول  ﷒الحَجــــر الأســــاس في مدرســــة الحســــين كــــان   ،فــــ
ـــا إذا كانــــت صـــحيحة أم مُزيَّفـــة ،الشـــرعيَّة إذا أردنـــا أنْ نغـــوص في هــــذا  .والتســـاؤل حولهـــا عَمَّ

اً  ،الملـــفِّ وهـــذا البنـــد ـــز جِـــدَّ هـــو  ،فقـــد تميَّـــزت مدرســـة أهـــل البيـــت في هـــذا الـــنهج بشـــكل مُركَّ
 ،تحَـَدٍّ علمـيٌّ  ،تحَـَدٍّ بلحـاظ علـوم الاجتمـاع ،فلسـفيٌّ  ،وهذا تحََدٍّ قانونيٌّ  ،رعيَّةالتساؤل حول الش

إنَّــك لــن  .وتحََــدٍّ بحســب علــوم مخُتلفــة ،-بحســب علــوم الإدارة  -تحََــدٍّ إداريٌّ  ،أديــانيٌّ  ،تــاريخيٌّ 
ا وعـن في تسـاؤله عـن مصـدره ،أكثـر تحسُّسـاً حـول الشـرعيَّة ،تجد مذهباً كمذهب أهل البيت

 ،تَّحـدةلمولا في الأمَُـم ا ،ولا في القـانون البشـري الجديـد ،لـن تجـد في المسـيحيَّة. .وجهة مسارها
لا تثُــــير في الــــوعي البشــــري التســــاؤل حــــول  ،ختلفــــةلمتَّحــــدة في مجالاPــــا المفحــــتىَّ بنــــود الأمَُــــم ا

ذهب أهـــل البيـــت لـــذا فـــإنَّ بصـــمات مدرســـة ومـــ ؛﷕بقـــدر مـــذهب أهـــل البيـــت  ،الشـــرعيَّة
  .وهو دين الأنبياء الصحيح ،لأنَّه دين السماء ؛فريدة جِدَّاً 

   



٢٥ 

  :شرعيَّة عَلاقتك مع االله
  ،)ســـبحانه و تعـــالى(يثُــير هـــذا المــذهب التســـاؤل حـــول الشــرعيَّة حـــتىَّ في علاقتـــك مــع االله 

وهـذا  - )وجَـلَّ  عَـزَّ (بأنَّه حتىَّ تسـليمنا الله  :كما يقول الصادق مِن آل محمد في كتاب الكافي
ــم يــُدركون العقــل  ،هُــمْ يطرحــون هــذه المــدارس ،الــذي تطرحــه الحداثويَّــة الجديــدة ظنََّــاً مــنهم أ:َّ

إنَّ أوَّل الأُمـور ( :﷒قال الإمـام الصـادق  ،)عَزَّ وجَلَّ (حتىَّ في عَلاقتك مع االله  - الإسلامي
 ،الـذي جعلـه االله زينـة لخلقـه ونـوراً لهــم ،لاَّ بــه العقـلومبـدأها وقوَّتهـا وعمارتهـا التـي لا ينتفـع شـيءٌ إ

وأنَّـه البـاقي وهـم  ،دبَّرونلمـوأنَّهـم ا ،دبِّر لهملموأنَّه ا ،وأنَّهم مَخلوقون ،فبالعقل عَرف العباد خالقهم
 ،وليلـة ونهـاره ،وشمسـه وقمـره ،مِن سمائه وأرضه ،واستدلُّوا بعقولهم على ما رأوا مِن خَلقه ،الفانون

 ،وأنَّ الظُّلمة فـي الجهـل ،وعرفوا به الحَسَنَ مِن القبيح ،نَّ له ولهم خالقاً ومُدبِّراً لم يزل ولا يزولوبأ
  ،)١( )عليه العقل ،فهذا ما دلَّهم ،وأنَّ النور في العلم

____________________  
  ؟فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره :قيل له( :تكملة الحديث الشريف - ١

 ،وأنَّــه هــو ربُّــه ،علــم أنَّ االله هــو الحَــقُّ  ،العاقــل لدلالــة عقلــه الــذي جعلــه االله قوامــه وزينتــه وهدايتــه إنَّ ( :قــال
وعلـم  ،فلم يجد عقله يدلُّـه علـى ذلـك ،وأنَّ له معصية ،وأنَّ له طاعة ،وأنَّ له كراهيَّة ،وعلم أنَّ لخالقه مَحبَّة

فوجب على العاقـل طلـب  ،إنْ لم يُصب ذلك بعلمه ،لا ينتفع بعقلهوأنَّه  ،أنَّه لا يوصل إليه إلاّ بالعلم وطلبه
   .٢٩ص  ١الكافي ج  )العلم والأدب الذي لا قوام له إلاَّ به

   



٢٦ 

ـــني عقلـــك و  ،ولا وجـــدانك ،ولـــيس فِكـــرك أصـــمَّاً  ،لـــيس عقلـــك مُغلقـــاً  ـــم ب ـــلْ يجـــب أنْ تحُكِّ ب
لأنَّ مـا بعُـث بـه الخـاتم  ؛رفتين طبعاً لمحوهذا غير مطروح في اليهوديَّة و المسيحيَّة ا ،صميم قلبك

بكـون التفاصـيل الجزئيَّـة  ،فهـو ديـن واحـد وإنْ اختلفـت الشـرائع ،هو ما بعُث بـه جميـع الأنبيـاء
والبوذيَّـة  ،نتهجـة والمـذاهب الإسـلاميَّة الأُخـرىلموالشرعيَّة الدولية ا ،مخُتلفة لكنَّ الأُسس واحدة

ــتِّش فيهــا ،والســيخيَّة وغيرهــا ــة أهــل البيــت  ولــن ،فَـ مُنــادين  ﷕تجــد ديانــة يحملهــا روَّاد كأئمَّ
  .فضلاً عن عَلاقتك مع نبيِّك ،حتىَّ في عَلاقتك مع ربِّك ،بفتح الفكر والعقل

   



٢٧ 

  :شرعيَّة علاقتك مع نبيِّك
رفض ســـاءلة شـــيء والـــلمفا ،ســـاءلةلمعـــدم الســـماح با ﷐لا يعـــني الاتِّبـــاع والخضـــوع للنـــبي 

ـــرفض النـــزوي شـــيء آخـــر ،الأعمـــى والعنـــاد والتكـــبرُّ شـــيء آخـــر   .والتســـاؤل شـــيء والإبـــاء وال
لـيس هنـاك غلـق  ،بلْ مع الأنبياء جميعـاً  ،حتىَّ في العَلاقة مع سيِّد الأنبياء ،كلامنا في التساؤل

مـع  وحـتىَّ في علاقتنـا ،)؟وإلى أيـن ؟وكيف ؟مِن أين( ،فبحث الشرعيَّة مطروح ،للفكر البشري
ــة أهــل  ،بــالنظر إلى ســيرة أتبــاع أهــل البيــت ،﷕أئمَّتنــا  لا نــراهم عَميــاويِّين في اتِّبــاعهم لأئمَّ
  .﷕البيت 

   



٢٨ 

 ،ســيِّد الأنبيــاء الــذي أوجــد فلســفة تســع زوجــات ،رصــد شــعبيٌّ عجيــب أوَّلاً لســيِّد الأنبيــاء
حـــول الوضـــع  ،لشـــعوب وقبائـــل مخُتلفـــة هـــي عيـــون خبريَّـــة ،وهـــؤلاء التســـع زوجـــات في الواقـــع

ومِـــن جنـــوب  ،ومِـــن وســـط الجزيـــرة ،ومِـــن شمـــال الجزيـــرة ،مِـــن مصـــر ،الـــداخلي لســـيِّد الأنبيـــاء
 ،في حركتـه حـتىَّ الداخليَّـة ،فهؤلاء النساء في الحقيقـة قنـوات خبريَّـة ترصـد سـيِّد الأنبيـاء ،الجزيرة
لأنَّ  ؛لــى الأنبيــاء في ممُارســاته و ســلوكه الخفــيِّ وفي صــدق مصــداقيَّة نبوَّتــه و ســؤدده ع ،البيتيَّــة

وسـلوكهم في  ،سـلوكهم في الظـاهر شـيء ،مثل الرؤساء أو عظمـاء التـاريخ - غالباً  - الإنسان
وفي الواقــع الخــارجي شــيء  ،والكثــير مــنهم عِــبرْ الإعــلام شــيء ،البيــت مــع الأُســرة شــيء آخــر

  .آخر
اقــــع لا يســــتطيع الإنســــان التوفيــــق بــــين الاثنتــــين والــــثلاث وفي الو  !﷐لــــه تســــع زوجــــات 

إنَّ عهــده ! ؟وكيـف لم يختـلَّ تـدبيره الإداري معهـنَّ ! ؟فكيـف بالتسـع مـع سـيِّد الأنبيــاء ،والأربـع
  .إعجاز حتىَّ في الإدارة والتدبير )عليه وآله الصلاة والسلام(

   



٢٩ 

مِـن إقامـة ديـن  ،اهل سيِّد الأنبيـاءالتي كانت على ك ،مع هذه المسؤوليَّات الضخمة الجبَّارة
 (تمــع Yوتربيــة ا ،وتــدبير الدولــة الإســلاميَّة ،ختلفــة إلى ديانــة الإســلاملمودعــوة الأمَُــم ا ،جديــد

ومِـــن  ،)١( ) وَيُــــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالحِْكْمَـــةَ وَإِن كَـــانوُاْ مِـــن قَـبْـــلُ لَفِـــي ضَـــلالٍ مُّبِـــينٍ .. .
بحيــث لم يشــهد  ،هــو إعجــاز في الإدارة والتــدبير!! ؟كيــف الوفــاق بيــنهن  ،جــاتجهــة تســع زو 

ليُقـيم الحُجَّـة  )عَـزَّ وجَـلَّ (هـو كلُّـه مُراقبـة وضـعها االله  .المسلمون شكاية ولا عَركَْة داخليَّة أُسـريَّة
قٍ وَإنَِّـكَ لعََ  ( :عِبر شهودهم تـدبير سـيِّد الكائنـات وإدارتـه وقيادتـه وخلقـه ،على البشر لـى خُلـُ

   .)٢( ) عَظِيمٍ 
____________________  

  ٢سورة الجمعة آية  - ١
  ٤سورة القلم آية  - ٢

    



٣٠ 

   :شرعيَّة علاقتك مع إمامك
يقفـز علـى البيِّنـات  ،فلـم يكـن إمـام مِـن الأئمَّـة ،وكذلك كان شيعة أهل البيـت مـع أئمَّـتهم

هــي  ،البيــت في علاقتهــا مــع أئمَّتهــامدرســة أهــل  .أو التجسُّــم العلمــي ،أو الإثباتــات العلميَّــة
ولم يكـن النـوَّاب الخاصُّـون للحُجَّـة  .بالبرهـان وعـدم التعـامي عـن البيِّنـات ،علاقة العقل المفتـوح

ــل االله فرجــه الشــريف( بــلْ كــان فُقهــاء  ،يتســلَّمون هــذا المنصــب عبثــاً  ،في الغيبــة الصُّــغرى )عجَّ
ـــرْقبَهم وقـــد وثَّقهـــم الإمـــام  ،في كـــلِّ خُطـــوة يخطو:ـــا ،وترصـــدهم ،الشـــيعة وعلمـــاؤهم والشـــيعة تَـ

   .أنَّ سند الوثاقة ومُستنداPا باقية معهم - قطعاً  - فلا بدَُّ  ،﷒الحسن العسكري 
   



٣١ 

   :شرعيَّة علاقتك مع مرجعيَّتك
ــل المرجعيَّــة الشــيعيَّة وفقهــاء الشــيعة تحــت شــرائط مُعيَّنــة للمرجعيَّــة والفقاهــة مِــن ولابــُدَّ  ،تؤهَّ

 :قِّقــين الفُقهــاء في الحــوزة العلميَّــة في قُــمْ لمحفبتعبــير أحــد ا ،تــوافر الشــرائط لهــم اســتمراراً لبقــائهم
ا قَلَّ نظيره في مجموعة بشريَّة اجتماعيَّة( أنْ تَرصِـد و ترُاقـِب قيادPـا كرصـد الطائفـة الشـيعيَّة  ،رُبمَّ

في  ،وتبُاشــره ،تلــتحم معــه ،وترُاقبــه ،صــدهتمــع تر Yكــلُّ فئــات ا  .)ومِــن قبــل لأئمَّتهــا ،لمراجعهــا
ـــل لقيــادة الطائفـــة الشــيعيَّة ،السَّــراء وفي الضـــراء وفي ســلوكه الـــداخلي أو الخــارجي نيابـــةً  ،ثمَّ يؤهَّ

   .عن المعصوم
والدراســة والامتحــان كمــا في  ،راقبــةلمتمعــات البشــريَّة تمُــارس هــذا الترشــيح واYأيُّ فئــةٍ مِــن ا

بـلْ لابـُدَّ  ،فلـديهم قضـيَّة المرجعيَّـة ،وهُـمْ أشـدُّ تحسُّسـاً  ،الإعلام لا ينُجز ذلكحتىَّ إنَّ  ،الشيعة
 ،ورجـل الـدين كـذلك ،عـادلاً  - كما في شرائط مدرسة أهـل البيـت - أنْ يكون إمام الجماعة

ـــاب  ،فهـــو إنْ كـــان مُنكبَّـــاً علـــى بـــاب الســـلطان فهـــو طالـــب دنيـــا ـــا إنْ كـــان مُعرضـــاً عـــن ب أمَّ
  . ومِن هذا القبيل ،فهو طالب آخرة ،هو يأتي إليه السلطان الذي

   



٣٢ 

ــس الشــرعيَّة في المــذاهب غــير مــذهب أهــل البيــت  لــذلك فالمــذاهب  ؛﷕قَــلَّ نظــير تحسُّ
أو حــــتىَّ المــــذاهب  )الوهابيَّــــة(مثــــل مــــذهب الســــلفيَّة  ،الأُخــــرى تشــــطب علــــى حُجِّيَّــــة العقــــل

مُراقبـة مصـدر الشـرعيَّة  .بالقلـب والوجـدان ،ب الشـيعيالعقل أيضاً يحُاسَب في المذه ،الأُخرى
ترُاقـِب بعضـها  ،ختلفـة في التفكـير أو في تحديـد الرؤيـةلملأنَّ قـوى الإنسـان ا ؛على مصدر آخـر

و إلاَّ فالعقــل الظــنيِّ أو النظــري التجريــدي الحدســي  ،﷕الــبعض برؤيــة مدرســة أهــل البيــت 
 - مـــــثلاً  - فــــإنْ كانــــت لــــه تجربــــة ،لِّم زمــــام قيادتـــــه لأحــــدلا يجعــــل الإنســــان يُســــ ،التخميــــني

ـــس عليهـــا رؤيـــة ،يســـتخلص منهـــا نظريَّـــة ظنيَّـــة وهـــو نـــوع مِـــن التثبُّـــت في  ،لا يســـتطيع أنْ يؤسِّ
ولا يمُكن البناء على نظريَّات حدسـيَّة مِـن دون  ،فلابدَُّ مِن الإثبات ،﷕مدرسة أهل البيت 

ث  ،جِّيَّــة وعــدم الحُجِّيَّــةولــذلك بحــث الحُ  ؛تثبُّــت وبعبــارة أُخــرى نســتطيع أنْ نصــل إلى نفــس بحــ
  . الإمامة والقيادة

   



٣٣ 

   :الحساسيَّة حول الإمامة
وفي  .حساســيَّة حــول الإمامــة - أنــتم أتبــاع مــذهب أهــل البيــت - كثــيراً مــا تثُــيرون  :يقُــال

ذا خمَــد في وعــي الشــيعة هــذا فــإ ،الواقــع إنَّ إثــارة الحساســيَّة حــول الإمامــة هــي حــول الشــرعيَّة
والبحـث في الإمامـة موقـع  ،اعلموا أنَّ وعينا قد خمَـد ،التحسُّس تحت عناوين وشعارات مُغفَّلة

   .رامز للبحث حول الشرعيَّة
مُتعاميـــاً تمشـــي لا تـــدري مِـــن أيـــن جئـــت وإلى أيـــن  ﷕لا تجعلـــك مدرســـة أهـــل البيـــت 

هــذا هــو الــذي نرُيــده في ؟ وكيــف ؟وإلى أيــن ؟مِــن أيــن :فالتســاؤل المطــروح دائمــاً هــو ؟تــذهب
ــف نـُـربيِّ ا ؟كيــف نوصِّــل  ،إذا أردنــا أنْ نكــون شــيعة للحســين ،هــذا البحــث تمــع الــدولي Yوكي

 - و العيـــاذ بـــاالله - وأنْ لا نكـــون نحـــن في خطواتنـــا ،﷒والشـــعوب الدوليَّـــة برســـالة الحســـين 
نتســاءل  ،زيَّفــةلمو مُنقــذ البشــريَّة بحركتــه مِــن بــُراثن الشــرعيَّة اهــ ؟أعــداءً لســيِّد الشــهداء في حركتــه

هـذا مـا  ؟نوجـد خمـود هـذه المدرسـة - والعياذ باالله - أم أنَّنا ؟هل نحن دُعاة لهذه المدرسة :هنا
  . مع تكملة البحث والتحسُّس حول الشرعيَّة ،سنواصل الحديث فيه إنْ شاء االله

   



٣٤ 

   :التحسُّس حول شرعيَّة البديل
 ،لجميــــع البشــــريَّة مِــــن أتبــــاع الــــديانات - أيضــــاً  - مِــــن الأمُــــور الــــتي ســــنَّها ســــيِّد الشــــهداء

ـــا هنـــاك خَـــطٌّ إصـــلاحي .التحسُّـــس حـــول الشـــرعيَّة في البـــديل أو جماعـــة إصـــلاحيَّة بشـــريَّة  ،رُبمَّ
لكنَّهــا تغفـــل عــن تشــخيص الـــدواء  ،تُشــخِّص الــداء في النظــام البشـــري أو النظــام الاجتمــاعي

 ،وتنُكِــــب وتبُلــــي الجســــم البشــــري بــــداءٍ هــــو أكثــــر عيَّــــاً  ،فتخــــوض في مُعالجــــة الــــداء ،والعــــلاج
   .فيستفحل داءُ البشريَّة أكثر ممَِّا هو عليه

 ،وتشــخيص المــرض والإحســاس بضــرورة التغيــير ،فتشــخيص الفســاد في النظــام البشــري ؛إذاً 
كـي يكـون   ؛تهج خَـطَّ الإصـلاح الصـحيحلأنَّ الإنسـان يَشـرع لـه أنْ ينـ ؛هو بمفُرده لـيس كافيـاً 

وهــــذا أمــــر يغفــــل عنــــه الكثــــير مِــــن  ،لا إفســــاداً أكثــــر ممَِّــــا هــــو عليــــه الفســــاد القــــائم ،إصــــلاحاً 
  . - مع الأسف - الإصلاحيِّين

   



٣٥ 

وعمَّــن أتــى  ،عــن بقيَّــة الإصــلاحيِّين في تــاريخ البشــريَّة )ســلام االله عليــه(تميَّــز ســيِّد الشــهداء 
التحسُّــس في الشــرعيَّة لا  .هــو في هــذا البُعــد مِــن التحسُّــس في الشــرعيَّة ،هــذا بعــده حــتىَّ يومنــا

ـا لا يقـلُّ خطـورة ،يعني فقط التحسُّس مِن شرعيَّة النظام القائم  ،بـلْ إنَّ هنـاك تحسُّسـاً لأمـر رُبمَّ
ــــس والتســــاؤل عــــن شــــرعيَّة النظــــام الــــذي يعــــيش فيــــه البشــــر ــــا يزيــــد خطــــورة عــــن التحسُّ  ،وربمَّ

ــس وإدراك أهميَّــة وخطــورة البــديل في منطــق ســيِّد الشــهداء ومنطــق أهــل البيــت فالتح  ،﷕سُّ
لكنَّهــا  ،وقــد عاشــت البشــريَّة الكثــير مِــن دُعــاة الإصــلاح ،يفــوق تشــخيص نفــس الــداء أهميَّــةً 

  . بلُيت بفساد أكبر مِن سابقه
    



٣٦ 

   :مِثال على عدم التحسُّس حول البديل
تراكيَّة  ،لقَـــرن الأخـــير دعـــوات الإصـــلاحعاشـــت البشـــريَّة في ا شخَّصـــت  ،كالشـــيوعيَّة والاشـــ

ــــا لم  ،في نظــــام الســــوق ،فــــأخبرت بوجــــود مــــرض ســــرطانيٍّ في الرأسماليَّــــة ،الــــداء إجمــــالاً  إلاَّ أ:َّ
ووجـــود مـــا يجـــب  ،ووجـــود العـــدوِّ  ،قـــد تُشـــخِّص أنـــت وجـــود الـــداء .تُشـــخِّص الـــدواء والعـــلاج
ســواء  ،تمـعYأو الحـاكم علـى ا ،د النظــام البشـري الحـاكم علـى البشــرتغيـيره في أيِّ بنـد مِـن بنـو 

قـد  ،أم في برنامجه القضائي أم أيِّ برنـامج آخـر ،في أشخاصه التنفيذيِّين أم في نظامه التشريعي
 ،التفكـير في رفُقـاء الإصـلاح ،لكنْ مِـن الأهميَّـة بمكـان ،يُشخِّص الإنسان إجمالاً وجود الفساد

  ؟ وأيُّ برنامج تتبنىَّ وتتَّخذ بديلاً في الإصلاح ؟نت في :جك الإصلاحيفمَن ترُافِق أ
   



٣٧ 

تمع تحـت سـطوة Yيوجب رزح عموم ا ،جتمعلمأدركت الشيوعيَّة أنَّ هناك إقطاعاً مُدمِّراً ل
 ؛وهــذا الــذي حــدث ،لكــنَّهم أرادوا أنْ يعُــالجوا الــداء بمــا هــو أدهــى ،الإقطــاعيِّين وقراصــنة المــال

ـا قرابـة القَـرن ،شريَّة عقوداً مِن السـنينفعاشت الب ثمَّ تبـينَّ لهـا أنَّ هـذا العـلاج مُفسـد أكثـر  ،ورُبمَّ
   .مِن فساد الرأسماليَّة

قـــد لاحظـــوا بقُعـــة فســـاد في  ،طالبـــة بـــالتغييرلموحـــتىَّ النمـــاذج الأُخـــرى ا ،مَـــرَّ بنـــا أنَّ الخـــوارج
نْ بنحـــو جعلهـــم يفُرِّطـــون ببيـــت لكـــ ،واســـتهدفوا إصـــلاحها بكـــلِّ حمـــاس ،النظـــام الاجتمـــاعي

 ،ويرُيــد أنْ يتداركــه ،كمــا أنَّ الإنســان الــذي يــرى جانبــاً مِــن الحــائط يوشــك أنْ يــنقضَّ   ،البشـريَّة
فهـو وإنْ سمَّـاه  ،فيكون إفساده هذا أكثر مِـن إصـلاحه !لكنَّه ^وجائيَّة مُعيَّنة يهدم بقيَّة الجدار

   .بذلك العين بدل أنْ يُكحِلهاوأعمى  ،إصلاحاً لكنَّه في الواقع إفساد
   



٣٨ 

إذاً  ورسميَّــة وشــرعيَّة الإصــلاح البــديل أمــر  ،التحسُّــس حــول شــرعيَّة نفــس بنــود الإصــلاح ،فــ
ــس   ،مُهــمٌّ جِــدَّاً  ظ وبتحسُّ ــد ومُغلَّــ وهــذا مــا أثــاره ســيِّد الشــهداء في مدرســته و:جــه بشــكل مُؤكَّ

لا يتهـاونون ولا  ،شـهداء مُتقيـدين بالمبـادئومِن ثمَّ كان أعضاء البطولة في حركـة سـيِّد ال ،كبير
 ،لأنَّ هذا البرنامج الإصلاحي لديهم أهمُّ مِن مجُـرَّد قلـع الفسـاد ؛يفُرطون في مبدأ مِن مبادئهم

أنكبـــت بـــذلك البشـــريَّة وأنكبـــت  ،فأنـــت إنْ قلعـــت الفســـاد ووضـــعت مرضـــاً أدهـــى بـــدلاً عنـــه
وهــذا :ــج  ،في كــلِّ حركاتــه وســكناته وخطواتــه ﷒لــذا نــرى مبــدأه هــذا  .النظــام الاجتمــاعي

   .أبيه سيِّد الأوصياء وجَدِّه مِن قبَلُ سيِّد الأنبياء
وأهميَّة التفكير في الـدواء تفـوق أهميَّـة  ،التحسُّس في الشرعيَّة وفي البنود البديلة أمر هامٌّ جِدَّاً 

وينا الإصلاح وتغيير ذلـك الـداء وذلـك عندما يسته ،كثير منَّا يفُكِّر في الداء  ،التفكير في الداء
ونتغافــــل أو نتناســــى ونعــــيش سُــــبات لــــذَّة الإصــــلاح والتغيــــير الســــريع دون أنْ نشــــرع  ،الفســــاد

   .عالج للكلِّ لما ،البديل الصالح
أتي بالبــديل  قلَّمــا نــرى مدرســة بشــريَّة إصــلاحيَّة أو خطَّــاً إصــلاحيَّاً بشــريَّاً في دول عديــدة تــ

ــ ،الصــالح بينمــا كــان هــذا :ــج  ،تفــوق تشــخيص الــداء ،ر أو تــوليِ أهميَّــة عظيمــة للبــديلأو تفُكِّ
فهـــذا  ،وفي الواقـــع هـــو :ـــج مدرســـة أهـــل البيـــت وأتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت ،ســـيِّد الشـــهداء

وقــد طالعتنــا الأحــداث الأخــيرة بــذلك الأمــر حــتىَّ عنــد شــيعة  ،التحسُّــس فــائق الوجــود عنــدهم
  . العراق

    



٣٩ 

   :الدينيَّة وشيعة العراقموقف المرجعيَّة 
ة لمدرســة أهــل البيــت  ،قــدَّمت مرجعيَّــة العــراق وشــيعته خــلال مخُــاض  ،﷕نمــاذج عِــدَّة نَـــيرِّ

وكـــان الطاغيـــة صـــدام مِـــن الجانـــب  ،عنـــدما بـــدأ العـــدوان الأمريكـــي علـــى العـــراق مِـــن جانـــب
   .طرقة و السِندانلمفأصبحوا في موقف بين ا ،الآخر

ـــ ونـــادت شـــيعة  ،صـــاحت بالمرجعيَّـــة الشـــيعيَّة ،ن فئِـــات إســـلاميَّة عديـــدةهنـــاك صـــيحات مِ
ـــا نحـــن أيضـــاً  .هـــذا الاحـــتلال ،مُســـائلةً عـــن مـــوقفهم تجـــاه هـــذا العـــدوان ،العـــراق شـــيعة  - ورُبمَّ

عنـــدما تخـــتلط  ،لم نُشـــخِّص الرؤيـــة الـــتي شخَّصـــتها المرجعيَّـــة الشـــيعيَّة بـــذلك الـــوعي - البحـــرين
ذكرنــــا أنَّ عظمــــة ســــيِّد الأنبيــــاء وســــيِّد الأوصــــياء وســــيِّدي  - الطريــــقالأوراق يصــــعب إبصــــار 

ـــم واجهـــوا تعقيـــداً في النظـــام الاجتمـــاعي البشـــري ؛شـــباب أهـــل الجنََّـــة كانـــت لـــيس نظـــير  ،لأ:َّ
علـــى نبيِّنـــا وعلـــى آلـــه  - الحيـــاة البدائيَّـــة البشـــريَّة في زمـــن النـــبي إبـــراهيم ونـــوح وموســـى وعيســـى

وهــذه عظمــة الإصــلاح  ،وإلى يومنــا يــزداد التعقيــد أكثــر فــأكثر ،تعقيــد هنــا - وعلــيهم الســلام
تخــــتلط الأوراق فيصــــعب عليــــك  - )صــــلوات االله عليــــه(دٍ الــــذي ســــيقوم بــــه مهــــدي آل محمّــــ

أيـن الـدواء الشـرعي  ؟وأيـن الـدواء ؟أيـن الـداء - فضلاً عن تشـخيص الـداء - تشخيص الدواء
  ؟ ذو الصلاحيَّة

   



٤٠ 

   :للإصلاحالقانونيَّة الطبيَّة 
ـــــف الكثـــــير بـــــالطعن في موقـــــف شـــــيعة العـــــراق عَينِ  ،هت لكنَّـــــه كـــــان موقفـــــاً ذكيَّـــــاً بـــــين سَـــــبـْ

لكـنْ بنحـو  ،يدُافعون عن حُرمات وطنهم ،كان شيعة العراق في جملة مِن مواقفهم  ،يتصارعان
ن نظِّـريلمكثير مِـن ا  ،وهذا تشخيص دقيق ،لا يصبُّ في مصلحة السبع الضاري صدام والبعثيِّين

حــتىَّ نــدفع الســبع الأكــبر  !انضــووا تحــت رايــة صــدام والبعثيِّــين ،هيَّــا بكــم( :الإســلاميِّين نــادوا
ـــا اســـتهوت هـــذه المقولـــة بعضـــاً منَّـــا أتبـــاع مـــذهب أهـــل البيـــت  ،)!- علـــى الأقـــل - أمريكـــا رُبمَّ
نَّ الموقــف لكــ ،لننضــوِ تحــت رايــة صــدام والبعثيِّــين ،فمِــن أجــل عــدم التضــحية بــالعراق ،﷕

لأنَّ المعركـة الضـروس  ؛الحكيم للمرجعيَّة والشـيعة في العـراق كـان أبصـر وأنفـذ مِـن هـذا التحليـل
والــدخول فيهــا ســيؤدِّي ^ــم ضــحيَّة لسَــبْع أو سَــبْع  ،لم تكــن قــد حُســمت بعــد بــين السَّــبـْعَين

ر بعــد أنْ تحُســم كــان أنْ تواجِــه بطريقتــك الســبع الآخــ  ،لــذا فــالموقف النمــوذجيّ والمثــاليّ  ؛آخــر
عَين    .حين يتفرَّد لك الميدان ،المعركة بين السَّبـْ

   



٤١ 

   :هجوم على الشيعة
نــدَّد فيهــا بالجمهوريَّــة الإســلاميَّة وبحــزب  ،أطُــالع لكــم بعــض الكلمــات الــتي أطلقهــا الــبعض

في  لاحـظ الكلمـات - فضلاً عن استهدافه الأوَّل للمرجعيَّة الشيعيَّة والشـيعة في العـراق - االله
فالـــداء لـــيس أهميَّـــة تشخيصـــه بـــذي أهميَّـــة  ،كنمـــوذج علـــى أنَّنـــا إذا لم نُشـــخِّص الـــدواء  ،تحليلـــه

والــذي أغــراه ^ــذا الطريــق هــو  ،الــذي يهُــاجم العــراق ،شخَّصــنا داء العــدوُّ الأمريكــي .حاسمــة
ة سياسـيَّة الكثـير رأى في نفسـه ذا بصـير  ،في هذه المحِنة والفتنـة والدوَّامـة ،نفسه النظام الطاغية

هـذا  ،وشـخَّص حينئـذٍ الوقـوف أمـام العـدوان الأمريكـي ،وبصيرة قانونيَّة وبصـيرة واعيـة بالمنطقـة
ا القول ،أمر مُسلَّم به بالطبع  ؟ألـيس لـه تـداعيات أُخـرى :- عندما أقف أنا هذا الموقف - إنمَّ

  ؟ وما شرعيَّة هذا الموقف ؟ألا يصبُّ في مجرى آخر
   



٤٢ 

مخُاطبـاً  - يقـول ،ات التي أقرأها لكم مِن مقالة نُشرت في أماكن كثيرةلاحظوا بعض التعبير 
ــــن ظلــــم ( :- الشــــيعة اً للاســــتعانة بــــالروم لتحريــــر بــــلاد الإســــلام مِ هــــل كــــان الحســــين مُســــتعدَّ

هــل يضــع  ﷒هــل يضــع الحســين  :فقــال ،﷒ذهــب بنــا إلى نفــس :ــج الحســين  .)!؟يزيــد
الـتي يرُيـدون إثارPـا  ،هذا أحد التسـاؤلات أو الطعـون ،في الواقع ؟ظام يزيديده مع الروم لقلع ن

ــف يــذهب أمــير المــؤمنين أو ســيِّد الشــهداء إلى ﷒أو حــول الحســين  ﷒حــول علــيٍّ  ، فكي
  ! ؟إصلاح الوضع الداخلي والحال أنَّ الحدود الإسلاميَّة مُهدَّدة

 ،كمأخـذ أو كتسـاؤل حـول أمـير المـؤمنين وحـول سـيِّد الشـهداء  أحد الأُمور الـتي يُسـجِّلو:ا
 ،ولم يتوجَّـه إلى التوسُّـع في الدولـة الإسـلاميَّة ،علـى الإصـلاح الـداخلي ﷒عن عكوف علي 

 ،في ملفَّـات تاريخيَّـة وُقـِف عليهـا أخـيراً  ﷒وإنْ كان كلُّ تخطيط الفتوحـات مِـن أمـير المـؤمنين 
ـــز علـــى :ـــج أمـــير المـــؤمنين في إصـــلاح الـــداخل إلاَّ أنَّ  فلـــم يعبـــأ بذريعـــة التهديـــد  ،الكـــلام تَركَّ

ــذ لهـا موازنــةً أُخـرى ،الموجـود عنــد الثغـور والحــدود الإسـلاميَّة  حــتىَّ إنّ  ،تحــت هـذه الذريعــة ،واتخَّ
مثـل  ،آخـر وبعـد ذلـك يتَّخـذ تـدبيراً  ،البعض ممَِّن حول أمير المؤمنين أشـاروا عليـه بإبقـاء مُعاويـة

ــــة  ،هــــذه الإدارة ومثــــل هــــذا التــــدبير يــــراه أمــــير المــــؤمنين موجبــــاً :جــــاً عَفنــــاً في سُــــنَّة هــــذه الأمَُّ
سـتكون سُـنَّة إلى  ،فـإذا سَـنَّ مثـل هـذه السُّـنَّة ،)سلام االله علـيهم(لأنَّ أفعالهم سُنَّة  ؛الإسلاميَّة

  . ولتبرير الغاية نمط الوسيلة ،ة المبادئولعدم التشدُّد بمبدئيَّ  ،يوم القيامة للتفريط بالمبادئ
    



٤٣ 

    



٤٤ 

   :الإصلاح الداخلي أوَّلاً 
 ؛)سـلام االله عليـه(كما هو الحـال في :ـج الحسـين   ،فعكف مِن ثمََّ على الإصلاح الداخلي

أمَّـا الفتوحـات فكانـت فتوحـات إزالـة  ،لأنَّه بالخروج كان سـيُدافع عـن هيكـل قشـري لا جسـم
هــلْ البــديل هــو مــا انتهجــه الخلُفــاء  .مِــن الإســلام شــيء إلاَّ رسمــه فــلا يبقــى ،الكفــر، بــلا بــديل

ومنـــع غـــير العـــرب مِـــن التـــزوُّج  ،)١(الأوائـــل مِـــن التفرقـــة في العطـــاء بـــين العـــربي وبـــين غـــير العـــربي 
   ؟ما هو البديل ،تقدِّمينلمكانت هذه سُنَن الخلُفاء ا  ،بالعرب

____________________  
   .١٨٢ – ١٨٠فة عمر بن الخطَّاب ص راجع مِن حياة الخلي - ١

   



٤٥ 

والتفرقــــــة في الضــــــمان ! ؟منـــــع الخليفــــــة الثــــــاني غــــــير العــــــرب مِــــــن الــــــدخول للمدينــــــة المنــــــوَّرة
! ؟وبــين المهـــاجر وغــير المهـــاجر ،الاجتمــاعي والكفالــة الاجتماعيَّـــة بــين القرشــي وغـــير القرشــي

عادت مَـرَّة أُخـرى  ،نت في الجاهليَّةوهي الطبقيَّة ذاPا التي كا ،كانت الطبقيَّة على قَدمٍ وساق
ــــروا في  .وهـــي خاويـــة مِـــن بنـــود الشـــهادتين وبرنامجهـــا ،تحـــت رايـــة التشـــهُّد بالشـــهادتين لم يفُكِّ

 !بـلْ نظـروا إلى القِشـر فقـط ،)؟ومـا هـو البـديل ؟وللـدخول في مـاذا ؟لماذا ندعو الأُمَم( :البديل
ـــة فقـــطلمليســـت الخطُـــوة الـــتي تخطوهـــا هـــي ا ـــ ،همَّ وإنْ   ،هـــمُّ مـــا يترتَّـــب علـــى هـــذه الخُطـــوةلما اإنمَّ

 .ولدى أهل البيت تحسُّس شديد مِـن ذلـك ؟فما الذي يترتَّب عليها ،كانت خُطوة إصلاحيَّة
  . هاجم ^ذا الجوابلملذا نجُيب هذا ا

    



٤٦ 

   :دمج مصير الإسلام بالسُّلطان
ضــوا كــون العــراق هــو ورف. .نحــروا العــراق مِــن أجــل أنْ ينحــروا صــدام( :مِــن ضــمن تعبيراتــه

وهو الـداء الأعظـم الـذي  ،هذا دمج بين مصير الإسلام والسلطان .)صدام وصدام هو العراق
بعـــدم ربـــط  ،﷕وتميـــزت بـــه مدرســـة أهـــل البيـــت  ،وقعـــت فيـــه المـــذاهب الإســـلاميَّة الأُخـــرى

صـير الأمَُـم بعـدم ربـط مصـير السِّـلم البشـري بم :وكـذلك نقـول ،مصير السلطان بمصير الإسلام
ـــلم والتطـــوُّر البشـــري بمصـــير القـــوى العُظمـــى في العـــالم ،تَّحـــدةلما فالتفكيـــك بـــين  ،أو مصـــير السِّ

وهذا ما لا يكاد يعيه غـير  ،غالطات في الفكر الإصلاحي القانوني البشري أمر ضروريلمهذه ا
الإســلام فســيِّد الشــهداء قــام للتفكيــك بــين مصــير  ،ببصــيرة نافــذة طبعــاً  ،مــذهب أهــل البيــت

  . ومصير السلطة القائمة
    



٤٧ 

   :ثقَّفة الإسلاميَّةلمشكلة في النُّخبة الما
ـــة الإســـلاميَّة ليســـت مُشـــكلة فســـاد الحُكـــم فحســـب ـــا ا ،مُشـــكلة الأمَُّ شـــكلة في وجـــود لمإنمَّ

ـــة بـــالطبعلمهـــي إحـــدى المشـــاكل ا .البـــديل عـــنهم ولـــيس هـــذا تبريـــراً لبقـــاء الفســـاد في إدارة  ،همَّ
   .فهي مُشكلة ،نا إنْ كنَّا نرُيد أنْ نستبدل بما هو أدهىلكنَّ  ،الحُكم

ــا يجــب أنْ يكــون تفكيرنــا مُنصــبَّاً في  ،وليســت هــذه دعــوة لــدعم لليــأس عــن الإصــلاح وإنمَّ
فمثل هـذا القائـل الـذي  .أكثر مِن تفكيرنا في الداء فقط ،بدرجات فائقة عميقة علميَّة ،بديل

فتنشــــئة إخــــوان المســــلمين شــــيعيَّة  ،شــــئة الشــــيعة طبعــــاً مِــــن تن ،تنظــــيم إســــلامي عريــــق ،يتصــــدَّر
م مِن حسن البنَّا ،الأصل ومحمد رشيد رضا مِن رعيـل محمـد  ،مِن رعيل محمد رشيد رضا ،لأ:َّ

وكــذلك الحــال في حـــزب  ،ومحمــد عبــده مِـــن تلاميــذ أســد الـــدين جمــال الــدين الأفغـــاني ،عبــده
ــس في الــدول العربيَّــة لحركــات الإصــلاحيَّة هــي في الواقــع مِــن إشــعاع هــذه ا .التحريــر الــذي تأسَّ

حـتىَّ الحَجـر الفلسـطيني الـذي يرُمـى علـى إسـرائيل  ،﷕وإشعاع مدرسة أهـل البيـت  ،الشيعة
  . وشيعة إيران ،لا يخلو مِن تأثُّر مِن إشعاعات شيعة جنوب لبنان

   



٤٨ 

 ،لكـنْ لننظـُر إلى البـديل ،﷕الإشعاعات الإصلاحيَّة هـي دومـاً مِـن مدرسـة أهـل البيـت 
الـذي يـربط مصـير  ،له هذا التفكـير ،هذا يقود تيَّاراً إصلاحيَّاً وله تداعياته على الدول الأُخرى

برِّ بـه .ومصير البلاد بمصير السـلطة ،السلطة بمصير الإسلام ولسـنا  ؟أحـقٌّ هـذا التعبـير الـذي يعُـ
هـل هـي السُّـنَّة النبويَّـة أم  ؟لكـنْ أيُّ سُـنَّة هـذه ،فنحن بعيدون عـن هـذا ،في محلِّ نبزٍ بالألقاب

إنَّ الجماعـة هُـمْ مَـن   !تمع الـدولي الآن جماعـةYفـا ؟وأيُّ جماعـة ؟سُنَّة السلطان أم سُنَّة الخلافـة
وإلا فـالعُرف الـدولي السـائد الآن هـو  ،وليسـت الجماعـة هـي الكثـرة ،وإنْ قلُّـوا ،كانوا مع الحَقِّ 
   .وأكثر مِن المسلمين ،الكَثرة الكاثرة

ــنَّة هــي الجماعــة والإجمــاع ــنَّة سُــنَّة الحَــقِّ  ،ليســت السُّ ــا السُّ و أهــل بيتــه  ﷐سُــنَّة النــبي  ،إنمَّ
لا التعــــارف الموجــــود والرضــــى بالوضــــع  ،البرنــــامج الصــــحيح البــــديل ،و بعبــــارة أُخــــرى ،﷕

   !فيعني ذلك الإقرار بالوضع السائد ،)الجماعة سُنَّة( :إنْ قلنا ،ومعنى هذا ،السائد
ــم يخلطــون في وعــيهم وتفكــيرهم السياســي - إلى الآن - شــكلة عنــدهملمفا بــين مصــير  ،أ:َّ

 .ويعتقــدون أنَّ مصــير الأمَُّــة ونجاPــا حلقــة في عُنــق الســلطان ،الــدين والأُمَّــة ومصــير الســلطان
  . ة تنُادي بالإصلاحمع أنَّ هذه حركات تحرُّريَّ  ،إلى الآن ،هذا خطأ

   



٤٩ 

   :نُصرة السُّلطان عندهم مِن نُصرة الإسلام
ولــــو كــــان العــــراق أعــــزَّ علــــيهم مِــــن أحقــــادهم علــــى ( :عــــترض يقــــوللمتعبــــير آخــــر للقائــــل ا

ولا يفُكِّـك بـين  ،ويوظف ^ذا الدفاع عن الإسلام والـوطن لنُصـرة السـلطان الجـائر ،)...صدام
وتُريــد أنْ تصــدَّ  ،أنــت ترُيــد تُصــلح .﷒في :ــج الحســين هــذا الــذي يتحسَّــس منــه  !الأوراق

ليخلــق لهــا  ؛العــدوَّ الأمريكــي بمــا يصــبُّ في بقــاء هــذا الــوحش الكاســر الجــاثم علــى صــدر الأمَُّــة
أنَّ الحكومـــة  ؟أهـــو فـــرق بالاســـم والرســـوم فقـــط ؟ومـــا الفـــرق بينهمـــا إذاً ! ؟مقـــابر جماعيَّـــة كثـــيرة

 ،دعومــة مِــن هــؤلاء المســيحيُّون وبينمــا البعثيُّــون يتشــدَّقون باســم الإســلامالإســلاميَّة الجديــدة م
   !؟ما الفرق !والنحر و:ر الدماء على قدمٍ  وساقٍ جارٍ 

   



٥٠ 

ــنىَّ التفرقــة فــرق ــة الإســلاميَّة ،هــو يتب ــطٍّ إصــلاحي في الأُمَّ ق بأنَّــه مِــن  ،وهــو رائــد خَ ويتشــدَّ
لــــو كــــان الإســــلام أعــــزَّ علــــيهم مِــــن ( :يقــــول ،وللبشــــر مُنظِّــــري الإصــــلاح في الأمَُّــــة الإســــلاميَّة

 !فــربط مصــير الإســلام والأُمَّــة بالوضــع الســائد ،)!لــدافعوا عــن صــدام ،أحقــادهم علــى صــدام
   .لا تحُرِّك ساكناً  :والوضع السائد

إنْ كـان مـنطقكم هـو ! ؟كيف تتبنَّون ريادة والدعوة إلى الإصلاح البشري في النظام القائم
ولــيس التغيــير بالأُســلوب الهمجــي  !أنَّ الوضــع الــدولي لا يمُكــن تغيــيره - إذاً  - نُّــوافلتتب! ؟هــذا

ا هو بالنهج السليم ،–كما مَرَّ بنا   –الذي يستخدمه مِن في :ج الخوارج    . وإنمَّ
   



٥١ 

 ،لأنَّ عِــدَّة فضــائيَّات ومجــلاَّت تشــدَّقت ^ــا ؛وأُحــاول ذِكرهــا ،مِــن ضــمن عباراتــه الأُخــرى
ــم لا يتحسَّســون تجِــاه الشــرعيَّة في كــلِّ بنودهــالنبُــينِّ ك وذكرنــا أنَّ ســيِّد الشــهداء سَــنَّ  ،يــف أ:َّ

أنَّ التحسُّـس في شـرعيَّة البـديل يجـب أنْ يكـون أكثـر مِـن  ،للبشريَّة ولأتبـاع الـديانات السـماويَّة
ـــس حـــول شـــرعيَّة الوضـــع القـــائم الســـائد العـــراق  فليَحـــيَ ( :تعبـــيره .الغـــير شـــرعي فرضـــاً  ،التحسُّ

هــل حيــاة الإســلام بحيــاة  ،)!حــتىَّ لــو عــاش صــدام ،كبَّلــةلمعاهــدات الموليـنجُ شــعبه وأرضــه مِــن ا
ثمَّ لمـــاذا تخصــيص التحسُّـــس الآن بــالوجود الأمريكـــي في ! ؟صــدام والبعثيِّــين والأنظمـــة الســائدة

ــ! ؟وهــو نفســه موجــود في بلُــدان عربيَّــة أُخــرى بــنفس الكثافــة ،العــراق س هــو مِــن أم أنَّ التحسُّ
مــــع أنَّــــه لا حيــــاة  .بغــــضِّ النظــــر عــــن هــــذه النــــوازع الطائفيَّــــة الموجــــودة! ؟جانــــب العــــراق فقــــط

ــز  ،وهــذا مــا لا يســتطيعون هُــمْ أنْ يفُكِّكــوه ،للإســلام مــع عــيش الســلطان الجــائر وهــذا مــا يرُكِّ
 ،ظمـــىلـــيس بحيـــاة هـــذه القـــوى العُ  ،حيـــاة الوضـــع البشـــري حـــتىَّ الســـائد ،عليـــه ســـيِّد الشـــهداء

  .فالقوى العُظمى هي مصدر السرطان البشري
    



٥٢ 

   :الإسلام عندهم هو صدام
لا  ،وإنَّ الإســلام عمــلاق ،شــينظــيم في الوحــل المتمريــغ شــعار الإســلام الع( :ومِــن تعبيراتــه

ويتشـدَّق بعبـارات غـير مُلتفــت إلى  !فيجعـل هـذا الوســام لصـدام ،)!يليـق أنْ يحملـه إلاَّ عمالقـة
فكيـف نمُرِّغـه في الوحـل  ،إنَّ الإسـلام عظـيم :يقـول .قلِّدها وفي عُنق مَـن يضـعهان يُ لم ،أوسمتها

ــم لا يفُكِّكــون  !ثمَّ يــدعو لإبقــاء كيــان صــدام ليحمــل عَملقــة الإســلام! ؟شــينلما مُشــكلتهم أ:َّ
وينظــرون إلى  ،وإلى زاويــة واحـدة لا إلى زاويتـين ،ينظـرون بعــين واحـدة لا بعينـين !هـذه الأفكـار

فالمؤاخـــذة علـــى الـــنهج الإصـــلاحي عنـــد  .كالخطـــأ الـــذي وقـــع فيـــه الخـــوارج  ،دون الـــدواءالـــداء 
ــم ينظــرون إلى فقــرة ويتركــون بقيَّــة الفَقــرات وهــذه  ،وهــذا الإفــراط ،وهــذا الخطــر ،الخــوارج هــو أ:َّ

   .أنْ ننظر إلى جانب ونترك الجوانب الأُخرى ،الحِدَّة في منهج التفكير هو الخطأ
نبثقـــة عـــن الثـــورة في إيـــران دخـــول لماذا لا تــُـدين المراجـــع الدينيَّـــة والســـلطة المـــ( :يقـــول أيضـــاً 

وأنَّ الأمَُّـة لـن تجتمـع  ،وأنَّ هذا مسيرة الضـلال البـينِّ  ،إسلاميِّين إلى الفِراش الأميركي في العراق
فــالفِرش  ،إذا كـان الأمــر هكـذا ،)وسيسـقط كــلُّ ضـالٍّ مُضــلٍّ لا هـادٍ ولا مهــدي ،علـى ضــلال

أمْ أنَّ لهــــا مُــــبرِّراً لوجــــود  ؟لمــــاذا لا يـُـــدينها هــــذا القائــــل ،بُســــط موجــــودة في دول عربيَّــــة كثــــيرةوال
   !!؟وليس لها ذلك في العراق ،سلطان هناك

   



٥٣ 

   :في العراق لشيعيّةموقف مُشرِّف آخر للمرجعيَّة ا
ــة مَــرَّت ^ــا المرجعيَّــة الشــيعيَّة والشــيعة في العــراق وقــد خرجــوا مِــن  ،هنــاك تجربــة أُخــرى مُهمَّ

 إنصـافاً  - فائقـة ،﷕بنموذج وخطوات مِن مدرسة أهل البيت  ،هذين الامتحانين الصعبين
لا بما يصبُّ مع تسـلُّط هـذه الفئـة القليلـة العاتيـة  ،قضيَّة مواجهة الاحتلال الآن .ومصيريَّة ،-

ا أُسلوب مُعالجة الدواء لهذا الداء هو آخر ،البعثيَّة عالجـة داءٍ لمعندما تتَّخـذ أُسـلوب الـدواء  ،إنمَّ
ومـا إنْ كـان هـذا الـدواء دواءً أم  ،يجب أنْ تعرف ما إنْ كان هذا الـدواء لـك أمْ هـو لغـيرك .ما

 ؟أوَ ليس الذي جلب الأمـريكيِّين إلى العـراق هـو النظـام العراقـي السـابق .أنَّه فيه زيادةً للمرض
ــــة  - كــــي يكــــون علــــى العــــراق  ؛رَّة أخُــــرىليُعيــــدوا أفــــراد وبنُيــــة النظــــام الســــابق مَــــ بــــلْ علــــى الأُمَّ

ورباطـــة  ،كـــذلك قضـــيَّة عـــدم الانـــزلاق إلى الفتنـــة الطائفيَّـــة  !وبـــالاً أشـــدَّ وأعظـــم - الإســـلاميَّة
  . ستمرَّةلمالجأش والصفح عند الانتقام رغم الجراح الدامية ا

   



٥٤ 

العصــمة إلاّ  :ولا أقــول ،إنصــافاً  - إنَّ رشــادة خُطــوات المرجعيَّــة الشــيعيَّة والشــيعة في العــراق
وهــذا درس مُصــغَّر اســتفادته  - في بنودهــا وفي خطواPــا وحركاPــا ،)عجَّــل االله فرجــه(للمهــدي 

 ،بــذكاء وبصــيرة فائقــة نافــذة ﷕المرجعيَّــة الشــيعيَّة والشــيعة في العــراق مِــن تعــاليم أهــل البيــت 
   .همُّ لموهذا هو ا

  . وأنْ أعضد كياناً آخرَ كبديل هو أمرٌ آخر ،أمرٌ  أنْ أنُدِّد بإسرائيل
   



٥٥ 

   :كيف نكون مُبشِّرين لنهج سيِّد الشهداء
ولمدرسـة  ،هو أنَّنا إذا أردنـا أنْ نكـون دُعـاةً مُبشـرين لـنهج سـيِّد الشـهداء ،مُلخَّص الحديث

 ،ه عطـاء عظـيم للبشـريَّةفيـ ﷕و:ـج أهـل البيـت  ﷒طبعاً :ج سيِّد الشهداء  ،أهل البيت
ومَـن  ،لكنْ مَن الذي يوصل هذا العطاء وهـذه الثـروة الـتي صـارت البشـريَّة في أمـسِّ الحاجـة لهـا

  . ؟اسنلمحالذي يوصل هذه ا
    



٥٦ 

   :تَّحدةلمعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر والأمَُم ا
ؤمنين  ،يخطــر في الــذهن مِــن بــاب المثِــال تر في :ــج البلاغــة لمالــك ﷒عهــد أمــير المــ  .الأشــ

وأمـام مجلـس  ،قبـل ثـلاث سـنين - و لست بصـدد مدحـه - مسيحيٌّ غير عربيٍّ  )كوفي عنان(
أنا أقترح أنْ يكون عهد علي بن أبي طالب لمالـك ( :قال ،تَّحدة العامِّ والجمعيَّة العامَّةلمالأمُم ا

إِمَّـا أَخٌ لـَكَ .. .النـاس( : الأعمـاقلأنَّ فيـه فقـرة هـزَّتني إلى ؛الأشـتر أحـد مصـادر التشـريع الـدولي
 ،).يجب أنْ تضع كلُّ مُنظَّمة حقوقيَّة هذا الشعار كيافطة ،)وَإمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ  ،فِي الدِّينِ 

مـا .. .لـيس الـدين ولا العـرق ولا اللـون! ؟﷒ما الذي ربـط كـوفي عنـان بعلـيِّ بـن أبي طالـب 
ــيٍّ  ؤمنين إعجــاز تشــريع أهــل البيــت إ! ؟الــذي ربطــه بعل ــا ربطــه بــأمير المــ ولم نوصِــل لــه  ،﷕نمَّ
  . نحن هذا المطلب

   



٥٧ 

لا يقتصـــرون علـــى جُهـــد  ﷕إنَّ أهـــل البيـــت  :ومِـــن بـــاب الشـــيء بالشـــيء يــُـذكر أقـــول
هــذا  لكــنَّ كلامنــا ،فلهــم أســاليبهم الخاصَّــة ،ولا علــى جُهــد المســلمين في نشــر نــورهم ،الشــيعة

 ،وبعـد مضـي سـنة .وهـذه المدرسـة العظيمـة ،هو حول مسـؤوليَّتنا نحـن تجِـاه هـذا المـنهج العظـيم
ـــم ا تَّحـــدة علـــى هـــذا العهـــد بعـــد لميُصـــرُّ كـــوفي عنـــان علـــى التصـــويت في الأروقـــة الحقوقيَّـــة للأمُ

ل علـى أنْ يكـون وقـد صـوَّتت أكثريَّـة الـدو  .تَّحـدة الحقوقيَّـة والقانونيَّـةلممدارسة في لجان الأُمم ا
ؤمنين هــو أحــد مصــادر التشــريع الــدولي وتمَّ التصــويت بعــد ذلــك علــى جمُلــة مِــن  ،عهــد أمــير المــ

  . لتكون كمصدر في التشريع الدولي ،العهود في :ج البلاغة
   



٥٨ 

   :الفاتيكان والصحيفة السجاديَّة
معــروف  ،)جتبــى لاريالســيِّد مُ (يرأســها  ،قدَّسـةلمإحـدى المؤسَّســات القديمــة جِــدَّاً في قــُمْ ا

أرســـل إلى بابـــا  .ومؤسَّســـته مؤسَّســـة تبليغيَّـــة شـــيعيَّة مُنـــذ ثلاثـــين أو أربعـــين ســـنة ،في مدينـــة لار
بـلْ  ،ولا الـذي قبلـه ،لـيس هـذا البابـا الموجـود ،الصحيفة السـجاديَّة باللُّغـة الإيطاليَّـة ،الفاتيكان

وعاتبــــت  ،ى هــــذه الرســـالةوقـــد شــــاهدتُ بنفســـي جـــواب الفاتيكــــان علـــ ،الثالـــث الـــذي قبلــــه
ؤوليَّة أنْ تنشــر هــذه الرســالة علــى أوســع نطــاق ممُكــن :بقــولي لــه ،الســيِّد مختومــة  .إنَّ عليــك مســ

ترف فيهــا البابــا بقولــه ،مِــن قِبَــل مكتــب الفاتيكــان إنْ الــزخَّ الروحــي والمعنــوي و العرفــاني ( :ويعــ
 :و قلـتُ لهـذا السـيِّد ،)ا النـبي عيسـىهـو أكثـر ممَِّـا نجَـده عنـد نبيِّنـ ،الذي عند إمامكم السـجاد

عن نشر هـذه  ،﷕وأمام أئمَّة أهل البيت  ،يوم القيامة ﷒أنت مسؤول في قِبال السجاد 
  . وهي مختومة وموثَّقة رسميَّاً  ،هذه الرسالة عنده مُنذ سنين .الرسالة بسُرعة

   



٥٩ 

   :﷒الفاتيكان و الإمام الحسين 
الســيِّد هــادي خســرو (الأُخــوة ينقــل عــن ســفير الجمهوريَّــة الإســلاميَّة في الفاتيكــان أحــد 
فــرأى  ،تعــدِّدةلمبأجنحتهــا ا ،دخــل مكتبــة الفاتيكـان ،عنـدما كــان ســفيراً في الفاتيكـان ،)شــاهي

 ،وفيــــه كــــلُّ الكتــــب الــــتي كُتبــــت حــــول ســــيِّد الشــــهداء بكــــلِّ اللُّغــــات ،جناحــــاً حــــول الحســــين
   !فاستغرب

بــــاً  ــــه ،دير المكتبــــةلمــــفتســــاءل مُتعجِّ ــــاً ( :فأجاب إننــــا رأينــــا في الحســــين عنصــــراً تبشــــيريَّاً عجيب
والدراســات  ،فحاولنــا دراســة شخصــيَّة الحســين ،غــير موجــود لــدينا في طريقــة التبشــير ،وجــذَّاباً 

ان بأجنحتهـا ومَن أراد التأكُّد فليزُر مكتبة الفاتيكـ ،يؤكِّد أنَّ هذا الجناح موجود .)قائمة عليها
  . ختلفةلما

   



٦٠ 

  :انتشار الثقافة المهدويَّة
وأستحضـــر الآن مـــا يـــذكره  ،الثقافـــة المهدويَّـــة أيضـــاً آخـــذة في الانتشـــار والتشـــبُّع في العـــالم

الجغرافيـا السياسـيَّة للشـيعة (الـذي ألَّـف كتابـاً باسـم  )فرانسوا توال(الخبير الأمني الاستراتيجي 
Shia Geo-Political(، وهــــو مِــــن الخـُـــبراء الكبــــار في الأمــــن  ،جــــاوز الســــنة تقريبــــاً لم يت

   :يتحدَّث عن الشيعة ويقول .الاستراتيجي الفرنسي
لأنَّ  ؛فــي كيفيَّــة حركتــه السياســيَّة ،إنَّ مُــرادهم مِــن الغيبــة هــي خَفــاء الإمــام المهــدي(

   .)تدبيرالخفاء أكبر عامل قوَّة يؤمِّن حيويَّة النشاط وحيويَّة الحركة وحيويَّة ال
ويقـول عـن العدالـة المهدويَّـة الـتي  ،هذا الخبير الأمني يفهـم معـنى شـفرة الغيبـة في علـم الأمـن

بــأنَّ هــذه النظريَّــة  ،راقبين الــدوليِّينلمــأنــا أُهيــب بالساســة العــالميِّين وا( :ينُــادي ^ــا الشــيعة
ــــحة أنْ تنتشــــر بــــين شــــعوب العــــالم بــــين ليلــــة وضُــــحاها تعتنقهــــا و  ،وهــــذه العقيــــدة مُرشَّ

ــا انتشــرت الشــيوعيَّة والاشــتراكيَّة ،ختلفــةلمجتمعــات الما لأنَّ هــذه النظريَّــة  ؛وبأشــدِّ مِمَّ
ــزاً للعِــرق ولا القوميَّــة ،مُتكاملــة فمِــن  ؛وهــي أنشــودة الأمــل البشــري الآن ،...لا تضــع مِيَ

 ،قيـدة بعُمـقراقبين والساسة أنْ يتعرَّفوا علـى هـذه النظريَّـة وهـذه العلماللازم على هؤلاء ا
   .)لأنَّها مُرشَّحة لذلك ؛وأنْ يتعاملوا معها بحَذر

   



٦١ 

 ،إنَّنــا لا يمُكــن أنْ نواجــه مــذهب التشــيُّع عِبــر الفلســفات الغربيَّــة( :ويقــول فيمــا يقــول
لأنَّ هذا المذهب يجمع بـين ثوابـت  ؛الغربي - الهيرمونطيقي - وعِبر الإنتاج الحداثوي

ونبـذ مـا هـو طـالح  ،يِّـر و اعتمـاد الـوحي فـي الفهـم والعقـلالـدين وبـين اسـتيعاب كـلِّ مُتغ
ومِــن ثــَمَّ فــإنَّ عُمــق فكــر المــذهب الشــيعي لــيس علــى  ،فيــه ورســم وإقامــة مــا هــو صــالح

لأنَّ فيه قابليَّة استيعاب  ؛النحو الذي نتصوُّر أنْ نهُاجمه مِن خلال فلسفة أو فكر مُعيَّن
ثوابت الدينيَّة وبين تحكيم العقل في قـراءة كـلِّ فهو يجمع بين هذه ال ،تغيِّراتلمكبيرة ل

   .)لنبذ كلِّ ما هو سيِّء منها وإقامة ما هو صالح ،تغيِّراتلمستجَّدات والما
حــتَّم أنَّ هــذا المــنهج  )عَــزَّ وجــلَّ (وإنَّ االله  ،آخــذ في الانتشــار ﷕فمــذهب أهــل البيــت 

لكــنَّ الكـلام في مـا هــي  ،)عجَّـل االله فرجـه(جَّــة تمهيـداً للحُ  ،الصـائب هـو الـذي يســود البشـريَّة
  . مسؤوليَّتنا ودورنا في هذا الموقع

   



٦٢ 

   :في عاشوراء ﷕علينا تجسيد أخلاق أهل البيت 
ــــة في الأخــــلاق ،إذا كــــان الموســــم عاشــــوراء ــــد البطول لأنَّ أعضــــاء ملحمــــة   ؛فلابــُــدَّ أنْ نجُسِّ

هـل  .قبل أنْ تكون لهم بطولة في الفروسـيَّة والشـجاعة ،كانت لهم بطولة في الأخلاق  ،كربلاء
دُعــــاة للنــــاس بغيــــر .. .(يجــــب أنْ نكــــون قــُــدوة  ؟نقُــــيم نحــــن مراســــم عاشــــوراء ^ــــذه النموذجيَّــــة

ــك داعيــة ،ليــروا مــنكم الــورع والاجتهــاد والصــلاة والخيــر ،ألســنتكم  ،لأنَّ هــذا الــدين ؛)١( )فــإنَّ ذل
   ؟ذي يحَمله للبشريَّةفمَن ال ،دين عملاق وقَـيِّم وعظيم

____________________  
   .٧٨ص ٢الكافي ج  - ١

   



٦٣ 

 ،وإنْ كنَّـا نرُيـد أنْ نكـون بمسُـتوى المسـؤوليَّة ،نحن نعيش الآن في عصر الإغـراءات الشـديدة
 ،بمسُـتوى هـذه الرسـالة العظيمـة في هـذه الحقِبـة ،بمسُتوى هـذه الحقِبـة البشـريَّة ،وبمسُتوى العصر
علينـا خلـق  ،إنْ كنَّا نرُيد أنْ نكون فـائزين ،الموطِّئة للإصلاح الشامل ،الحِقب التي هي أصعب
صيد هو لموإلاَّ كان ا ،نحتاج إلى رياضة روحيَّة شديدة ،مُقابل الإغراء الشديد ،إرادة قويَّة لدينا

عـن مدرسـة  نُسـبب النفـور ،﷕وبدل أنْ نكون دُعاة إلى أهل البيـت  ،الانزلاق أمام الإغراء
ــــم  .﷕أهــــل البيــــت  ــــا ﷕والحــــال أ:َّ  ،أنْ نتــــدارس فكــــرهم ونســــتنير ببصــــائرهم ،خاطبون

لنجــذب النــاس بــدل أنْ نبعــدهم عــن  ؛ونتحمَّــل هــذا الفكــر بخَلقِنــا مِــن أنفســنا نمــاذج أمُثوليَّــة
  . ﷕مذهب أهل البيت 

   



٦٤ 

بجانـــب تعايشـــنا  ،ش حالـــة مثاليَّـــة روحيَّـــة فائقـــة جِـــدَّاً فـــالمفروض في موســـم عاشـــوراء أنْ نعـــي
لكنَّنــا لابــُدَّ أنْ نتشــدَّد في الجهــات الأخلاقيَّــة  ،حالــة الحــُزن والبُكــاء ومُدارســة المدرســة الحســينيَّة

ولا  ،لكـــي يكـــون انجـــذاب الآخـــرين إلى المرســـم الحســـيني وإلى المهرجـــان الحســـيني كبـــير ؛أيضـــاً 
ــم  ،وإنْ شــاء االله هــذا هــو المــأمول مِــن الجميــع ،قبال مُنفــرينيكــون رُعــاة ضــيوف الاســت أنْ نجُسِّ

 .الـذي يتشـدَّد في الصـغيرة والكبـيرة مِـن المبـادئ ،وأخلاقيَّات سيِّد الشهداء ،أخلاقيَّات كربلاء
نمــاذج قِمَــم روحيَّــة في  ،وهــذا علــيُّ الأكــبر ،وهــذا أبــو الفضــل العبــاس ،هــذا مســلم بــن عقيــل

لا  ،وحـتىَّ في حالـة اضـطراب الوضـع العسـكري والروحـي والنفسـي ،خُطـواPم الأخلاق في كـلِّ 
  . يفقدون الأخلاقيَّات

   



٦٥ 

عنـدما كـان مسـلم بـن عقيـل مُهـدَّداً في نفسـه  ،وشِـدَّة الزلـزال والبرُكـان ،لاحظ شـدَّة المحِنـة
برِّر لنفسـه  !)١( )الإسـلام قيـّد الفتـك(فــ  ،لكنَّه لم يتناسَ المبـدأ ،وفي مسيرة سيِّد الشهداء ولم يـُ

لكـي  ؛هـذا يحتـاج إلى تنميـة عظيمـة !وفي هذه الحالة يدوس على المبـادئ ،الآن في برُكان :بأنَّه
آتـــني بـــدُعاة إصـــلاحيِّين كهكـــذا  .ســـفير هـــذه المدرســـة ،﷒نكـــون كنمـــوذج ســـفير الحســـين 

ليُخـاطبوا  ؛اذج كثـيرة في كـربلاءوالنمـ !يعيش الزلـزال ولا يفقـد توازنـه ومبادئـه وأخلاقيَّاتـه ،نماذج
ـــــــير ،الوجـــــــدان البشـــــــري لا تفقـــــــدوا  ،فـــــــأنتم أيُّهـــــــا الإصـــــــلاحيُّون إذا فتُنـــــــتم بالإصـــــــلاح والتغي

   .لا تفقدوا الشعارات ولا تفقدوا المبادئ ،الأخلاقيَّات
____________________  

   .٣٣ص  ﷒مقتل الحسين  - ١
   



٦٦ 

يجــب حــين  - شــاء االله نوُصــل ركبنــا بركــب ســيِّد الشــهداء إنْ  - إذا أردنــا أنْ نلــبس الســواد
لكي نكون دُعـاةً للمدرسـة الحسـينيَّة، بـدل  ؛ذاك أنْ نعيش هذه الأخلاقيَّات في ظِلِّ هذا الجوِّ 

   .أنْ نكون مُعوِّقين
 ،ولا ندعو بسلوكنا القاصر إلى :ج سيِّد الشهداء ،ولا نجسد هكذا أخلاق سيِّد الشهداء

لا لتنفــيرهم وتعكــير  ،المراســم الدينيَّــة الحســينيَّة لإقامتهــا وإقامــة العــزاء لجــذب النــاس ومجيئنــا إلى
   .فيجب على ذلك أنْ نكون بقدر المسؤوليَّة ؛صفو صورة سيِّد الشهداء

  ..وصلَّى االله على محمد وآله الطيِّبين الطاهرين
    



٦٧ 

  :أسئلة و أجوبة الأسئلة بعد الندوة العلميَّة :القسم الثاني
   :تميُّز حركة سيِّد الشهداء

   :السؤال
ــة ﷒تميَّــز الإمــام الحســين  بــأنَّ حركتــه ارتبطــت بمواجهــة مُباشــرة مــع  ،عــن غــيره مِــن الأئمَّ

رِض علـى الإمـام فـأم هـو ظـرف تـاريخيٌّ خـاصٌّ  ؟فهـل هـي حالـة اسـتثنائيَّة ،السُّلطات الحاكمـة
  ؟ القيام ^ذا العمل )سلام االله عليه(الحسين 

   



٦٨ 

   :الجواب
ـــلطة في النظــام الاجتمـــاعي ،في الواقــع لم يكــن حالـــة اســتثنائية عنـــد  ،مواجهـــة إصــلاح السُّ

لأنَّ الـدين هـو  ؛بـلْ هـي حالـة ديموميـة ،ولا مِن قبَلهم عند جَدِّهم سـيِّد الأنبيـاء ،﷕الأئمَّة 
وتلاؤمـه مـع مسـيرهم في  ،يشـيالذي يأتي لإدارة وتدبير البشر في ظِلِّ نظـامهم الاجتمـاعي المع

فقيــــادة النظــــام  ،والإنســــان ذو طبقــــات مخُتلفــــة ،فالإنســــان ذو أبعــــاد مخُتلفــــة ،العــــوالم الأُخــــرى
هـو الهـَمُّ والغـَمُّ الـذي حمُـّل علـى عـاتق النـبيّ وأهـل  ،بدناً وروحاً  ،الاجتماعي دنياً وعوالم أُخرى

إنَّ مواجهــة السُّــلطة ؛﷕بيتــه   ،وإصــلاح سُــلطة البشــر ،بأشــكال وأســاليب مخُتلفــة وبالتــالي فــ
   .﷕والمحور الأصلي في مسيرة النبي وأهل بيته  ،هو هَمُّ الأنبياء

 ،والشــكل الخــاصُّ الــذي قــام بــه ســيِّد الشــهداء هــو بنحــو مُتميِّــز ،الأُســلوب الخــاصُّ  ،نعــم
  . ﷕عمَّا قام به بقيَّة الأئمَّة 

   



٦٩ 

   :المواجهة عند المدارس الإسلاميَّة الأُخرى الخنوع أو
   :السؤال

ــــنَّة لِّ بــــين يــــدي  ،كيــــف يــــوازن بــــين المنهجــــين المطــــروحين عنــــد أهــــل السُّ بــــين الخنــــوع والــــذِّ
  ؟ سلحة ضِدَّ الحاكملموالمواجهة ا ،السلطان

   



٧٠ 

   :الجواب
في ظـلِّ جدليَّـة  ،د الشهداءوبالذات سيِّ  ﷕عقَّدة هي التي قام أهل البيت لمهذه الموازنة ا

وأنْ لا يهُـــادن في  ،أنْ لا يفُـــرِّط في المكاســـب ،تمـــع والإنســـان وعقلـــه وفكـــرهYتتجـــاذب مـــع ا
هـــذا هـــو  ،وكيـــف يحُـــافظ و يـــوازن بـــين دفـــع المفاســـد والإبقـــاء والادِّخـــار للمكاســـب ،فاســـدلما

في حـين لم  ،اد والخطـأ والوضـع العَفـنأنَّه حاول ألاَّ يقرَّ الفس ،تميِّز لسيِّد الشهداءلمالأُسلوب ا
   .فلا إفراط ولا تفريط ،نجزات الصحيحة في الواقع السائدلميفُرِّط با

وأنَّ الإمـام  ،أنَّ سـيِّد الشـهداء تصـرَّف بأُسـلوب سـاخن - على ضوء ذلـك - يرى البعض
ام الحســن إنَّ أســلوب ســيِّد الشــهداء وأُســلوب الإمــ ،وفي الواقــع ،الحســن تصــرَّف بأُســلوب بــارد

هما ســيِّد الأنبيــاء ،﷔ كــان أُســلوب النــبي . .يجتمعــان وأســلوب أبيهمــا ســيِّد الأوصــياء وجَــدِّ
فهناك فرق بين :ـج النـبي  ،وكذلك في المدينة ،في مَكَّة لثلاث عشرة سنة أُسلوب الهدُنة ﷐

ـــفطب - والوصـــي والســـبطين وبـــين :ـــج الخلفـــاء في الفتوحـــات أو :ـــج  - عـــاً هـــذا شـــيء مخُتل
  . السُّلطة الأمُويَّة أو السلطة العباسيَّة

   



٧١ 

كانـت لـه دعـوات للأُمـم في   ﷐فـالنبي  ،:ج الأربعة أصحاب الكساء :ج مُتميِّز خـاصٌّ 
مي فهـم بطوعانيَّـة انجـذا^م إلى النمـوذج الإسـلا ،)عَـزَّ وجَـلَّ (الدخول والانطـواء تحـت ديـن االله 

ـــا حـــرب مؤتـــة أو غيرهـــا ،يـــدخلون ـــاغتوا لملأنَّ ا ؛فكلُّهـــا حـــروب وقائيَّـــة ،أمَّ شـــركين أرادوا أنْ يب
ــة أو غــيرهم ﷐المســلمين والنــبي  وكــذلك انظــر  ،ومِــن ثمَّ أعــدَّ لهــم الجــيش في تبــوك أو في مَكَّ

الـــتي رُصـــدت في حـــروب النـــبي  ،وغيرهـــا. .إلى الخلفيـــة التاريخيَّـــة لبـــدر وأُحـــد والأحـــزاب وحُنـــين
في حــين  ،وكــذلك الحــال في ســيِّد الشــهداء ،هــو بمنطــق العــرف القــانوني كحــروب وقائيَّــة ﷐

ـا يُضـحِّي  ،مِـن دون أنْ يبُـادر ^ـدر دم الطـرف الآخـر ،وتميَّـز بالتضـحية ،تميَّز منهجه بالـدم وإنمَّ
  . مُقابل عدم الرضوخ للوضع الفاسد في ،)سلام االله عليه(بدمه وكلِّ مُقدراته 

   



٧٢ 

   :راية ضلال
   :السؤال

 ﷒ كلُّ راية تخرج قبل قيام الإمام المهدي( :كيف نفهم هذه الرواية فهماً صـحيحاً 
   .)١( ؟)فهي راية ضلال

____________________  
   .١٤٢ص ٥٢، البحار ج١١١، غيبة النعماني ص ٥٢ص  ١٥الوسائل ج  ،٢٩٥ص  ٨الكافي ج  - ١

   



٧٣ 

   :الجواب
لا يعــــني  ،ومفادهــــا في قــــراءتي الخاصَّــــة ،هــــذه الروايــــة هــــي ضــــمن مجموعــــة روايــــات عديــــدة

 ،وغــيره. .نكــر الاجتمــاعي أو السياســيلمأو عــدم محُاولــة تغيــير ا ،الــدعوة إلى الخمــول والجمــود
ا مصبُّ هذه الرواية ومثيلها مِن الروايات    :أمران ،إنمَّ

لا  ،ترُيــد أنْ تقــوم ^يكــل سياســيٍّ أو شــرعيٍّ  ،قيــادة في الطائفــة الشــيعيَّة أيُّ  :الأمــر الأوَّل
كمــا ذكــر ذلــك   ،نعــم تقــوم بإقامــة الحكومــة ،يمُكــن أنْ تتســنَّم كــلَّ صــلاحيَّات الإمــام المعصــوم

 ،أو الدولـــة الإســـلاميَّة ،تمـــع الشـــيعي والطائفـــة والدولـــة الشـــيعيَّةYوإدارة ا ،الفُقهـــاء الأقـــدمون
في التشـــريع وفي التنفيـــذ وفي  ،صـــلاحيَّتها في الدولـــة ليســـت كصـــلاحيَّات الإمـــام المعصـــوملكـــنَّ 

 ،المعصـــوم هـــو مصـــدر الشـــرعيَّة .وبعبـــارة أُخـــرى كالصـــلاحيَّات المفتوحـــة للمعصـــوم. .القضـــاء
ا هم حُفَّـاظ علـى مـا هـو فـوقهم مِـن تـراث أهـل البيـت هـذا أمـرٌ تُريـد  ،وليس ذلك للفُقهاء، إنمَّ

ــة الاثــني   ؛يره الروايــاتأنْ تثُــ كــي لا يخُــتطَّ في الحركــات التغييريَّــة الشــيعيَّة أنْ تخــرج عــن :ــج الأئمَّ
هـــذا مطمـــح ترومـــه وتُشـــير إليـــه  ،فتُصـــبح زيديَّـــة أو تُصـــبح إسماعيليَّـــة أو مـــا شـــابه ذلـــك ،عشـــر

  . الروايات
   



٧٤ 

أنَّ الفُقهـاء عنـدما فيظنُّـون  ،لذلك يفهمنا أبناء المذاهب الإسلاميَّة الأُخرى بشكل خاطئ
هــذا خطــأ في قــراءة مســار  ،قــد تخلُّــوا عــن شــرطيَّة العصــمة ،شــيَّدوا نظــام الجمهوريَّــة الإســلاميَّة

إنَّ النظـام البشـري لا يمُكـن أنْ  :نعم نقـول ،فالإمامة والعصمة لا يمُكن رفع اليد عنها ،الشيعة
مـع  )عجَّـل االله فرجـه(ن هـو المهـدي فالـذي يـُدير البشـريَّة بشـكل خفـيٍّ الآ ،يقوده إلاَّ معصوم

مهزلـــة اســـتعماريَّة  ،الـــتي تـــدَّعي الســـفارة ،لا مـــع مجموعـــات الـــدجل والاحتيـــال ،شـــبكته الخفيَّـــة
 )سـلام االله عليـه(كلامنا في ما هو واقع الأبدال والأوتاد والنُّقباء وعِـبرْهم هـو   ،إنكليزيَّة معروفة

   .يدُير البشريَّة والنظام البشري
ــ ــي بــن أبي طالــب  ،أنَّ وظيفــة المعصــوم ،ن الآيــات القرآنيَّــة الصــريحة في ذلــكوهنــاك مِ  ،كعل
 .بـلْ هـو يـُدير البشـريَّة !هي مقولة خاطئـة ،بقعوده خمساً وعشرين سنة في البيت :والذي يقُال

 - بيـــده أزمَّـــة إدارة أنظمـــة البشـــريَّة ،لكنَّــه في الخفـــاء ،إبــراهيم لم يتســـلَّم في العلـــن ســـلطة رسميَّـــة
ــدير البشــريَّة حاليــاً قــوى خفيَّــة   ،كمــا هــو موجــود الآن  ،- بشــكل ســريٍّ  ــتي تُ كمــا أنَّ القــوى ال

  . أكثر مِن كو:ا قوى علنيَّة رسميَّة
   



٧٥ 

 ،عـن المعصـوم الـذي تحُفَـظ بـه البشـريَّة - أبـداً  - إنَّنا في رؤيتنا الشـيعيَّة لا نتخلَّـى :المقصود
فقـــراءة  .والمحـــور الأصـــلي هـــو المعصـــوم ،ورؤســـاء محُافظـــات لـــهو مـــا الفُقهـــاء إلاَّ وكـــلاء ونـــوَّاب 

قــراءPم لهــا  ،مــثلاً تجربــة إيــران كجمهوريَّــة إســلاميَّة ،المــذاهب الإســلاميَّة الأُخــرى لمســار الشــيعة
إنَّـا نحـن  ،بـلْ علـى العكـس ،فلا يعني تشييد النظام الإسـلامي أنَّنـا تخلَّينـا عـن العصـمة ،خاطئة

لم  ،شيعة إيـران تحـت ظِـلِّ الفقهـاء - والله الحمد - ولذلك ؛ذه نكتة مُهمَّةه .في ظِلِّ العصمة
ــم يلتفتــون إلى معــنى قيــادة  ؛مثــل الزيديَّــة أو الوافقــة وغــيرهم ،يُصــبحوا فرقــة شــيعيَّة جديــدة لأ:َّ

   .ومِن ثمَّ يستمرُّون على النهج الاثني عشري ،الفقهاء تحت ظلِّ العصمة
   



٧٦ 

ـــف قـــراءتي لهـــذه  - تُشـــير لهـــا هـــذه الروايـــات ،خـــرى إعجازيَّـــةنُكتـــة أُ  :الأمـــر الثـــاني وتختل
قـراءة أُخـرى ألمسـها في هـذه الروايـات ترُيـد  ،- الروايات عن قراءة جماعات عديدة مِن الفقهاء

أنْ تُشــــيد بنُكتــــة مُعيَّنــــة وهــــو ضــــمان التســــديد والنجــــاح في الأُســــلوب التوعــــوي و الإرشــــادي 
ـــــي والتربـــــوي الإ ـــــأثير علـــــى ا ،صـــــلاحيالتثقيفـــــي العمل دِّ الاجتمـــــاعي والتغيـــــير لمـــــوأنَّكـــــم في الت

الــذي  - فمِــن بــاب المثــال .لــيس مِــن الضــروري أنْ تكشــفوا أوراقكــم علــى العَلــن ،الاجتمــاعي
الصــهيونيَّة هــدَّ االله أركا:ــا ليســت قوPَّــا علــى  - يضــرب مِــن جِهــة ولا يقُــاس بــه مِــن كــلِّ جِهــة

 ،والمصــــرف الــــدولي بيــــدها ،أنَّ صــــندوق النقــــد الــــدولي بيــــدها مــــع ،البشــــريَّة الآن في إســــرائيل
وشـــركات وكـــالات الإعـــلام  ،وشـــركات الأســـلحة بيـــدها ،والشـــركات النفطيَّـــة العملاقـــة بيـــدها

فـأيُّ قطَّـاع عـامٍّ بشـريٍّ رأسمـاليٍّ مُسـيطر هـو  ،الضخمة الـتي Pُـيمن علـى كـلِّ الفضـائيَّات بيـدها
ا عِبر العمل تحت السطح ،عِبر دولة رسميَّة وهم لم يصلوا إليها أبداً  ،بيدها   . إنمَّ

   



٧٧ 

ـا  - ولـيس الجمـود و الخمـول - أنَّ العمل :هذه الروايات ترُيد أنْ تُشير إلى هذا المطلب إنمَّ
نعـــم قــد تـــأتي ظـــروف اســـتثنائيَّة شـــبيهة  ،العمــل تحـــت الســـطح يضـــمن الأمــان في نجـــاح العمـــل

مِثل انتصار الثورة الإسـلاميَّة  ،ها أنْ يكون العمل فوق السطحولابدَُّ حين ،﷒بنهج الحسين 
لأنَّ  ؛العمــل تحــت الســطح مضــمون الســلامة ومضــمون النجــاح ،لكــنْ كبرنــامج عــامٍّ  ،في إيــران

وهـذه قـراءة أُخـرى  .الخفاء يفقد العـدو الاسـتهداف أو العلـم بالخفايـا والنوايـا وأهـداف الـبرامج
  . أيضاً لهذه الروايات

   



٧٨ 

   :شابه بين منهج الزيديَّة ومنهج الخوارجالت
   :السؤال

اً بين ثورة زيد بن علي وبين الخوارج ُ̂    .أرجو توضيح التشابه بينهما ،ذكرتم أنَّ هناك تشا
   :الجواب

وأمـر مَـن يحُـيط بزيـد بـن علـي أو اسـتمرَّ علـى  ،نفس شخص زيد بـن علـي لـه شـأن خـاصٌّ 
زيـداً  ﷒فقـد وصـف الإمـام الرضـا  ،وراق والحسـابيجـب أنْ نفُكِّـك الأ ،:جه هو أمر آخـر

أو مَـن خَلـَف زيـد بـن  ،ولكنَّ مَن كان يحُيط بزيـد ،الشهيد بأنَّه كان عالماً مِن علماء آل محمد
  . نعم يوجد هناك أوجه اشتراك بينهم وبين الخوارج ،عليٍّ في هذا المسار

   



٧٩ 

تنشـأ  ،جـه والإنجـازات الـتي صـنعهاففي حـين تصـحيح جملـة مِـن خطـوات زيـد بـن علـي و:
فلــــو استرشــــد  ،بعــــض المؤاخــــذات مِــــن المعصــــومين حــــول رشــــادة البرنــــامج الــــذي قــــام بــــه زيــــد

ــلَ لنجــاح أكــبر ،بالمعصــومين أكثــر ــا أهُِّ محُاســبة نفــس زيــد وخطواتــه  - وعلــى أيِّ حــال - لرُبمَّ
   .في هذا النهج أو عن مَن خلفه ،يختلف عن محُاسبة مَن يحُيط به ،وإيجابيَّة :جه

فجهـات الاشـتراك  ،أيْ :ج المذهب الزيدي بعبـارة أُخـرى ،في مَن خلفه - إذاً  - فالكلام
  : بينهم وبين الخوارج هي

   



٨٠ 

 - هـــذا أمـــر مُشـــترك ،فـــرطلمأنَّ التغيـــير لابــُـدَّ أنْ يكـــون بابتـــداء الأُســـلوب الســـاخن ا - ١
فالأُسـلوب السـاخن هـو  ،اسـتتمَّت الشـرائط أنَّـه إذا ،بين النهج الزيـدي و:ـج الخـوارج - تقريباً 

ــا يفُــرَّط في الكثــير مِــن ا ،الــذي يبتــدئ ويــتمُّ اعتمــاده قــدَّرات لموالأُســلوب الســاخن إذا ابتــدأ رُبمَّ
هــذه جِهــة اشــتراك  ،أو الإنجــازات الاجتماعيَّــة الصــحيحة ،أو الحرُمــات الصــحيحة ،الصــحيحة

   .موجودة بين النهج الزيدي و:ج الخوارج
هــو في عــدم الحساســيَّة  ،جهــة اشــتراك أُخــرى بــين المــذهب الزيــدي ومــذهب الخــوارج - ٢

بينما نرى تحسُّسـهم حـول السـلطة  ،كما هو الحال في الخوارج  ،اللازمة الشديدة حول الشرعيَّة
ومِـــن المفـــروض أنَّ الشـــرعيَّة في مصـــدر  ،فـــلا تحسُّـــس حـــول مصـــدر التشـــريع ،السياســـيَّة فقـــط
ــم مِــن أيــن يســتقون شــرعهم ،اســيَّة بالغــةالتشــريع لهــا حسَّ  كمــا أنَّ الأمــر كــذلك بالنســبة   ؟وأ:َّ

 ،التنظيمـــي ،مِـــن أيـــن يســـتقون أوامـــرهم وفقههـــم السياســـي :لأفـــراد بعـــض الحركـــات الإســـلاميَّة
  ! تنسِّك هو مصدر لشرعيَّةلمفليس كلُّ مَن تزيىَّ بالشكل الإسلامي ا ؟العسكري

   



٨١ 

بابتعادهم عـن أهـل البيـت  ،قد أخفقوا في هذه النقطة - فمع الأس - وفي النهج الزيدي
 ،فأصــبحوا لا يتحسَّســون كثــيراً حــول مصــدر الشــرعيَّة أو التشــريع أو الســلطة التشــريعيَّة ﷕

ا تحسُّسهم هو حول السلطة السياسيَّة    .دون شرعيَّة السلطة التشريعيَّة ،وإنمَّ
ـــم لا يتقيَّـــدون بالعصـــمة ،يـــدي مـــع الخـــوارججهـــة اشـــتراك أُخـــرى في المـــذهب الز  - ٣  ،أ:َّ

  . رتبط بالسماءلمبلْ ينبوع الأنموذجيَّة ا ،نتقيَّد بالأنموذجيَّة ،وعندما نتقيَّد نحن بالعصمة
   



٨٢ 

   :﷒حقوق الإنسان وثورة الإمام الحسين 
   :السؤال

وحركتـه  ﷒ين أيـن نجـد ذلـك في ثـورة الحسـ ،شعار حقوق الإنسـان هـو شـعار دولي الآن
   ؟الرساليَّة

   :الجواب
وفي  ،في خُطبـــه في مَكَّـــة ،مِـــن الأمُـــور البـــارزة جِـــدَّاً في الشـــعار الـــذي حملـــه ســـيِّد الشـــهداء

نـــاداة بحقـــوق المســـلمين في مُقابـــل طغيـــان طغمـــة علـــى لمهـــو ا ،وفي كـــربلاء ،طريقـــه إلى كـــربلاء
تـنمُّ عـن أنَّـه يطُالـب أوَّلاً بتثبيـت  ،هداء عِـدَّة فقـراتبلْ إنَّنا وجـدنا في تعامـل سـيِّد الشـ ،رقا^م

 ،قبـــل أنْ يطُالـــب بتثبيـــت الحقـــوق الإســـلاميَّة ،الحقـــوق الإنســـانيَّة علـــى صـــعيد فطـــري إنســـاني
فيجـــب ألاَّ يســـتعبدكم أحـــد  ،)فكونـــوا أحـــراراً فـــي دنيـــاكم ،إنْ لـــم يكـــن لكـــم ديـــن( :فخـــاطبهم

وحـتىَّ في  .فطـريٌّ إنسـاني قبـل أنْ يكـون إسـلاميَّاً هذا خطاب  ،ويطغى عليكم ويستأثر عليكم
ـا  ،)إنِّـي خرجـت للإصـلاح فـي شـيعة أبـي( :لم يقل ،)سلام االله عليه(خطابه الإسلامي  وإنمَّ

والواضـــح في بنـــود  .نكـــرلمأمـــر بـــالمعروف و:ـــي عـــن ا ،فنهجـــه هكـــذا ،)فـــي أُمَّـــة جَـــدِّي( :قـــال
والشـعارات الـتي  ،)سـلام االله عليـه(واردة عنـه في جملة مِن النصوص الـ ،وخطاب سيِّد الشهداء

ــني وعــي النــاس عليهــا ،حملهــا هــي في البــدء حقــوق إنســانيَّة قبــل أنْ تكــون حقوقــاً  ،وأراد أنْ يب
  .و قد استعرضنا ذلك مِن قبَل ،إسلاميَّة

    



٨٣ 

   :ذكر السياسة في اللطم
   :السؤال

   ؟ما هو رأيكم في ذكر السياسة في العزاء
   :الجواب

   .ونمط غير مُستحسن ،فنمط ضروريٌّ واجب :سياسة في العزاء هو على نمطينذكر ال
ــا ينُــادي الكثــيرون بفصــل السياســة عــن الشــعائر الحســينيَّة ^ــدف التركيــز وتمركــز العــزاء  ،ربمَّ

مِـن حيـث  - لكنَّهم مِن جانب قد يُـقْصـون الحسـين ،حول سيِّد الشهداء في نيَّاPم وقصدهم
ـــزوا علـــى الجانـــب السياســـي في  ،هـــة مُعيَّنـــةإلى جِ  - لا يلتفتـــون وكـــذلك الـــذين يرُيـــدون أنْ يرُكِّ

يُـقْصــون  - أيضــاً  - لكــنَّهم ،العــزاء يهــدفون إلى مُعايشــة مدرســة أهــل البيــت في الوضــع الــراهن
   .سيَّد الشهداء مِن جانب قد لا يلتفتون إليه

   



٨٤ 

فــإنيِّ  ،لجنبــة الســلبيَّة عنــد الطــرفينويجــب أنْ تُصــلح ا ،هنــاك جنبــة إيجابيَّــة عنــد الجــانبين ،إذاً 
ــز علــى أهــل البيــت  لا يصــحُّ أنْ أقُصــي أهــل البيــت عــن الاقتــداء ^ــم  ،﷕إذا أردت أنْ أرُكِّ

ـا في الواقـع ،ولا أكون بذلك قد أحييـت ذكـر أهـل البيـت ،في وضعي الراهن أقصـيتهم مِـن  ،إنمَّ
 ،عـــزل عـــن الوضــع الـــراهن والوضـــع الســـائدلأنَّـــني هكــذا أجعـــل أهـــل البيــت بم ؛حيــث لا أشـــعر

   .- والعياذ باالله - فأعزلهم وأُخمد ذكرهم ،شيئاً  ﷕بكوني لا أقتبس مِن أهل البيت 
بمجُـرَّد الحـديث  ،كذلك لو أتيت بالوضع الراهن دون التركيز على قبسات مِـن أهـل البيـت

أو حـــتىَّ في  ،ن مـــا يــُـردَّد في العـــزاءوالأفكـــار المطروحـــة ضـــم ،علـــى الوضـــع الـــراهن وانتقـــادي لـــه
عــن  ﷕قـد أقصــيت وعزلـت أهــل البيـت  - أيضــاً  - فــأكون هنـا ،خطابـة الخطيــب الحسـيني

وآتي بحلولـــه مِـــن مواقـــف ســـيِّد  ،الحـــلُّ الأمثـــل هـــو أنْ أســـتعرض الوضـــع الـــراهن .الوضـــع الـــراهن
   .رهم والدواء للداء الموجود في الوضع الحاليلمكا  ،الشهداء

   



٨٥ 

شـكلة الـتي يعيشـها لمفيـأتي با ،أذكر بعض الشعراء في القديم ممَِّن لديهم ثقافة وذكاء لطيف
 ،ثمَّ يـــأتي بموقــــف لســـيِّد الشـــهداء أو للعقيلــــة أو لأبي الفضـــل العبــــاس ،المؤمنـــون في هـــذا البلــــد

ث نقتــدي بأهــل البيــت ،وهــذا ذكــاء ووعــي أدبيٌّ  ،- كمــا يقُــال - ويضــرب في الصــميم ــ  ،بحي
 ،مِــن دون أنْ نجعــل نمــاذج لغــير أهــل البيــت ،نقتــبس مِــن أهــل البيــت حلــولاً لمشــاكلنا الراهنــةو 

ــز ونجعــل المحــور وقطــب الرحــى هُــمْ أهــل البيــت ،نمــاذج للوضــع الــراهن ونتعــايش معهــم في  ،فنُركِّ
بلـون حيـاة فإنَّنـا إذا حيينـا في حياتنـا الراهنـة ولم نحـيَ  ،ونحيـا بحيـاPم في حياتنـا الراهنـة ،معيشتنا

وإنْ حاولنــا أنْ نحيــا حيــاة أهــل البيــت في شـــكلها  ،نكــون قــد عزلنــا أهــل البيـــت ،أهــل البيــت
 ،مِــن دون أنْ نســحبها إلى تبيــان رؤى مِــن مــواقفهم ومِــن كلمــاPم للوضــع الــراهن ،المـأثور فقــط

  . فأرى مِن كلا الجانبين إفراطاً وتفريطاً 
   



٨٦ 

لا أنْ  ،يجــب علينـا أنْ نعـيش معهـم في عيشـتنا الراهنــة ﷕إذا أردنـا أنْ نـأتمَّ بأهـل البيـت 
ولا أنْ نجعــل  ،و لا نعـزل أهـل البيــت عـن الوضـع الـراهن ،نعـزل الوضـع الـراهن عـن أهــل البيـت

   .﷕أمثلة لغير أهل البيت  ،أمثولة الحلول للوضع الراهن
بحيـث يقتـبس مِـن  ،لخطيب أو الشاعروعلم ثقافي عند ا ،يحتاج هذا بالطبع إلى براعة أدبيَّة

  )كنايـة(أو  )نغزة(وبالتعبير الدارج  ،مواقف أهل البيت وكلمات أهل البيت حلولاً في الصميم
  . ﷕كنماذج لاستلال حلول لمواقف ومُشكلات الوضع الراهن مِن أهل البيت 

   



٨٧ 

   :في الفُتوحات ﷒دور أمير المؤمنين 
   :السؤال

خطِّــط للفتوحــات الإســلاميَّة لمهــو ا ﷒ي الملفَّــات الــتي تــُدلِّل علــى أنَّ أمــير المــؤمنين مــا هــ
مـع العلـم أنَّ الكثـير مِـن البـاحثين   ؟لتوسعة الرقعة الجغرافيَّة في عهد مَن سـبقه مِـن خُلفـاء ثلاثـة

وحــتىَّ سمــاحتكم  ،لكــانوا يعَيبــون علــيهم الاهتمــام بالفتوحــات الخارجيَّــة دون الاعتنــاء بالــداخ
أرجــو  ،بيَّنــتم في طــيِّ كلامكــم أفضــليَّة الاهتمــام بالــداخل أكثــر مِــن التوســعة الجغرافيَّــة للإســلام

  . التوضيح
   



٨٨ 

   :الجواب
وفي الرؤيـــة  ،خطـــر في الثقافـــة الإســـلاميَّة ،طبعـــاً ملـــفُّ الفتوحـــات ملـــفٌّ قـــديم شـــائك وَعْـــرٌ 

   .النظرة الإسلاميَّةوفي  ،وفي العلوم الإسلاميَّة ،الإسلاميَّة
بيـني وبـين أحـد نجـوم  ،كانـت نـدوة في الحـوزة العلميَّـة  ،ما جذبني إلى الخوض في هذا الملـفِّ 

حـــول بحـــث مواقـــف أمـــير  ،مِـــن مجلَّـــة واســعة الانتشـــار في إيـــران وخـــارج إيــران ،الثقافــة في إيـــران
ــــة ا ،﷒المــــؤمنين  ــــني ،عاصــــرة لهــــالموالرؤي وبينــــه في الحــــوزة العلميَّــــة في قـُـــمْ  ثمَّ أقُيمــــت نــــدوة بي

  . وكان الحضور مِن تيَّارات مخُتلفة ،درِّسين وغيرهمالمبرعاية الحوزة العلميَّة وجامعة ا ،قدَّسةلما
   



٨٩ 

وحاولـت أنْ أخـوض في هـذا  ،رجعت بعدها إلى البحـث ،فصار تجاذب الحديث لساعتين
وأصـبح لـدينا نـوع مِـن الموسـم أو  ،لات فيـهمع أنَّه كانت لي إجابات كثيرة ومُـداو  ،الملفِّ أكثر

   .الذي أثرى الساحة الفكريَّة ،تجاذبلمالانعكاس الثقافي الشديد ا
ـــني علـــى روايـــة لأمـــير المـــؤمنين  - ســـبحان االله - حينهـــا في شـــرح ابـــن أبي  ﷒وقعـــت عي

ــا تنســب  ؛أنَّ أمــير المــؤمنين يتعجَّــب مِــن قــريش ،الحديـد لــنهج البلاغــة  ،الفتوحــات لأُمرائهــالأ:َّ
لكـــنَّ الجيـــل الـــذي كـــان يعَـــرف أنَّ هـــذه مِـــن تخطيطـــه  ،﷒مـــع أنَّ الفتوحـــات مِـــن تخطيطـــه 

  . وجاء جيل جديد لا يدري ،ذهب
   



٩٠ 

وتموَّلـت بعـد  ،فـأثرت بعـد الفاقـة ،ثـمَّ فـتح االله عليهـا الفتـوح. .( :﷒والعبارة لأمير المـؤمنين 
وثبـت فـي قلـوب كثيـر منهـا مِـن  ،فحسن في عيونها مِن الإسلام مـا كـان سَـمجاً  ،الجُهد والمَخمصة

 ،ثـمَّ نَسـبت تلـك الفتـوح إلـى آراء ولاتهـا ،لولا أنَّه حَـقٌّ لمـا كـان كـذا :وقالت ،الدين ما كان مُضطرباً 
ــد عنــد النــاس نباهــة قــوم وخمــول آخــرين ،وحُسْــن تــدبير الأمُــراء القــائمين بهــا ــن  فكنَّــا نحــن ،فتأكَّ مِمَّ

ومضــت الســنون  ،حتَّــى أكــل الــدهر علينــا وشــرب ،وانقطــع صــوته وصــيته ،وخَبــت نــاره ،خمــل ذكــره
وما عسى أنْ يكون الولد لو   .ونشأ كثير مِمَّن لا يعرف ،ومات كثير مِمَّن يعَرف ،والأحقاب بما فيها

   .)١( )..!.كان
____________________  

   .٢٩٨ص  ٢٠شرح :ج البلاغة ج  - ١
   



٩١ 

 ؛وهــو عــين اليقــين وحــقُّ اليقــين ،فــأمير المــؤمنين يُصــرِّح هــذا الشــيء ،ذه العبــارة اســتوقفتنيهــ
وكتــاب الفتوحــات لابـــن  ،فعــدتُّ لكتــاب الطــبري في التـــاريخ .لــذا يجــب أنْ نبحــث في الملـــفِّ 

لكنَّهــــا مُقصَّصــــة  ،فوجــــدت هــــذه الحقيقــــة بشــــكل عجيــــب ،ومصــــادر تاريخيَّــــة عديــــدة ،أعــــثم
يقَصُّـــون  ،يـــأتي الـــذين يعُتِّمـــون علـــى الحقيقـــة ،للوحـــة الكبـــيرة الـــتي تمُثِّـــل الحقيقـــةمثـــل ا ،مُبعثـــرة

  . ترى الحقيقة جليَّة ،وعندما تجمعها ،ويبُعثرو:ا في الكُتب ،الحقيقة قَصاصات
الطريـق ( :قِّقـين قـالوا ليلمححتىَّ إنَّ الكثير مِن ا )١(وأقمت بحثاً مُفصَّلاً ووجدت ملفَّاً كاملاً 

فسِّـرين لم يخوضـوا لمالفقهـاء والمـؤرِّخين وا ،وكثير مِن علمائنـا الكبـار ،لا تدخل فيه ،وخطر وعر
   .﷒ببركات أمير المؤمنين  ،بكلِّ عزيمة - إنْ شاء االله - إنيِّ أخوضه :فقلت لهم ،)فيه

____________________   
وموجـودة في الانترنـت في موقـع رافـد التـابع لمرجعيَّـة  ،اراجع حلقات سلسـلة عدالـة الصـحابة الـتي في مجلـة تراثنـ - ١

ــه ـــى الســــيِّد علــــي السيســــتاني دام ظلُّــ ـــة االله العظمـ ـــذه الحلقــــات في كتــــاب باســــم  ،آيـ ـــؤخَّراً هـ عدالــــة (وقــــد طبُعــــت مُـ
   .لسماحة الأُستاذ آية االله الشيخ محمد سند دام ظِلُّه )الصحابة

   



٩٢ 

إحـــــدى هـــــذه الحيثيَّـــــات أصـــــل  ،بالترتيـــــبفعزلـــــت بـــــين حيثيَّـــــات ثـــــلاث أذكرهـــــا لاحقـــــاً 
لأنَّـه لابـُدَّ للدولـة أنْ تـُدير الوضـع الـداخلي  ؛فأصعب الدول في الإدارة دولة الحـرب ،التخطيط

   ؟مَن يقوم ^ذا العبء ،فالوضع صعب جِدَّاً ومُتكهرب ،وتُدير الفعاليَّة الحربيَّة في الخارج
هــو  ،التاريخيَّــة للمــذاهب الإســلاميَّةفوجــدت أنَّ تخطــيط دولــة الحــرب في نصــوص الكتــب 

لكــنَّ يــأبى االله إلاَّ أنْ يظُهــر هــذه الصــفحة الذهبيَّــة مِــن كتــاب أمــير  ،مُعــتَّم عليــه ،بشــكل مُبعثــر
ؤمنين .)سلام االله عليه(المؤمنين  حـتىَّ  ،وجدت أنَّ التخطيط لدولة الحرب لم يكن لـولا أمـير المـ

قِّقــين في لمحوأبلغــت الكثــير مِــن ا ،تاريخيَّــة عثــرت عليهــا مــا يُســمونه بحــروب الــرِّدَّة هنــاك نصــوص
وألقيتهــــا في نـــدوات أُخــــرى وفي أنديـــة علميَّــــة أُخـــرى بشــــكل  ،قدَّســـةلمالحـــوزة العلميَّـــة في قــُــمْ ا

وجــدت أنَّ التخطـيط لدولـة الحـرب كلِّـه لعلـي بــن  ،قدَّسـة بشـكل حلقـاتلموفي قـُمْ ا ،مُسلسـل
الـــتي  ،ظمـــة علـــي بـــن أبي طالـــب في هـــذه الصـــفحة مِـــن حياتـــهووجـــدت ع ،﷒أبي طالـــب 

لأنَّــه قــام بعمــل جبَّــار عَلِــم أنَّــه لــن  ؛اســتهوتني أكثــر مِــن صــفحات أُخــرى لعلــي بــن أبي طالــب
أنْ تعلــم بــأنَّ هــذا العمــل الجبَّــار العظــيم ســوف لــن ينســبه لــك  !مــا هــذا الإخــلاص ،ينُسَــب لــه
لأجـــل  ؛ومـــع ذلـــك تعملـــه بينـــك وبـــين االله ،كمَّكمـــةلماظلمـــة لمظلـــم وهـــذه الأقـــلام المالتـــاريخ ا

ـا عنـد  ،ووجـدت أنَّ هـذا لـيس عنـد علـي بـن أبي طالـب فقـط !تشييد صَرحْ الدين والإسلام إنمَّ
ــــة كلُّهــــم لهــــم أدوار خفيَّــــة   ،والمهــــدي صــــاحب العصــــر والزمــــان ،الحســــن والحســــين وبقيَّــــة الأئمَّ

ا لهم - في العلن - غير معلومة ،عظيمة    .أ:َّ
   



٩٣ 

ــــتي مــــع الأكاســــرة الفــــرس  )القادســــيَّة و:اونــــد(معركتــــان مُهمَّتــــان مصــــيريَّتان  ،في المعركــــة ال
مِــن ملــوك الفــرس  - ختلفــةلمتــُدلِّل علــى أنَّــه عنــدما عبَّــأت القوميَّــات ا ،نصــوص تاريخيَّــة عجيبــة

اع العـراق كلِّـه واسـترج ،خُطَّـةً لطـرد المسـلمين - سِـيَّما في :اونـد ،والترك وغيرهم مِن الأكاسرة
ا إنَّــه لمــ :ونــصُّ العبــارة التاريخيَّــة يقــول .والانقضــاض حــتىَّ علــى المدينــة المنــوَّرة )البصــرة والكوفــة(

وقــد اســتعان بملــوك مِــن دول  ،جــاء البريــد إلى الخليفــة الثــاني بــأنَّ كســرى عنــده هــذا التخطــيط
تصــطكُّ وسمُــع أطــيط أســنانه  أخــذت أســنان الخليفــة الثــاني ،ولهــم ضــربة قاضــية ،الجــوار الكثــيرة

فقــــام فــــلان وفــــلان وفــــلان مِــــن الأسمــــاء . .وقــــال أشــــيروا علــــيٍّ  ،مِــــن في المســــجد مِــــن الخــــوف
في مصـــادرهم هـــم ولـــيس في  - إلى أنْ خاطـــب هـــو عليَّـــاً  ،كـــلٌّ يبُـــدي برنامجـــاً هـــزيلاً   ،طنطِنـــةلما

ؤمنين ف )؟لــم لا تُشــير بشــيء كمــا أشــار غيــرك ،يــا أبــا الحســن( :- )١(مصـادرنا  قــام أمــير المــ
لكنَّ القَصاصـات كلَّهـا  !عجيبٌ تعتيمهم .بتبيين برنامجه الداخلي لدولة الحرب وبرنامج النصر

لم يكتــفِ بــالخطوط  ،حــتىَّ الخطــوات التفصــيليَّة )؟مَــن أُعــيِّن قائــداً ( :قــال لــه بعــدها .موجــودة
ــة مِــن علــيِّ بــن أبي طالــب وأخــذ أمــير  ،في البرنــامجوطالبــه بخطــوط وصــفحات تفصــيليَّة  ،العامَّ

   .وهو في المدينة المنوَّرة في أثناء خوضها ،المؤمنين يتُابع المعركة
____________________   

   .٢٩٥ص  ٢ابن أعثم ج  - ١
   



٩٤ 

يـا سـارية ( :وأنتم تسمعون في كتب السُّنَّة أنَّ جيش المسلمين في :اوند سمعوا صوت عمر
هـــذا  ،قيقتهـــا يـــذكرها الســـيِّد هاشـــم التـــوبلاني البحـــرانيوح ،هـــذه القِصَّـــة لهـــا حقيقـــة )!الجبـــل

ويــذكر قصاصـــاPا  ،يــذكر هــذه الروايــة في كتابــه مدينــة المعــاجز ،الســيِّد العظــيم والعــالم الجهبــذ
أنَّه في أثناء المعركة حدث خطـأ عسـكريٌّ مُعـينَّ كـاد يستأصـل جـيش  ،التاريخيَّة مِن كُتب القوم

بينمـا جيـوش  ،ألفـاً بجميـع الوسـائل الحربيَّـة القويَّـة ١٥٠ ،عظيمة لأنَّ لديهم جيوشاً  ؛المسلمين
وأيــن العُــدَّة هنــا مِــن العُــدَّة !! !ألــف ١٥٠ألفــاً مِــن  ٣٠أيــن  ،ألفــاً تقريبــاً  ٣٠المســلمين كانــت 

  !! !هناك
في مسـجد رسـول  ﷒كنَّا بين يدي أمير المؤمنين   :قال ،عن جابر بن عبد االله الأنصاري

ــــا جلــــس قــــال للجماعــــة ،إذ دخــــل عمــــر بــــن الخطَّــــاب ﷐االله  إنَّ لنــــا سِــــرَّاً فخفِّفــــوا  :فلمَّ
ولقـد كـان  !﷐مـا هكـذا كـان يفعـل بنـا رسـول االله  :فتهيَّزت وجوهنـا وقلنـا لـه .رحمكم االله

ت فمـا بالـك أنـت لمــ ،يأتمننـا علـى سِـرِّه ! ؟﷐بنقـاب رســول االله ا وليـت أمُـور المسـلمين تسـترَّ
 ﷒فقمنــا مُغضــبين وخــلا بــأمير المــؤمنين  ،للنــاس أســرار لا يمُكــن إعلا:ــا بــين النــاس :فقــال
  . ثمَّ قاما مِن مجلسهما حتىَّ رقيا منبر رسول االله جميعاً  ،مليَّاً 

   



٩٥ 

المنـــبر مـــع أمـــير المـــؤمنين  أتـــرى ابـــن حَنتمـــة رجـــع عـــن طغيانـــه وغيِّـــه ورقـــى ،االله أكـــبر :فقلنـــا
  ! ؟ليخلع نفسه ويثُبته له ﷒

ؤمنين  لا حــول  :ورأينــا عمــر يرتعــد ويقــول ،وقــد مســح بيــده علــى وجهــه ﷒فرأينــا أمــير المــ
ثمَّ لم يلبـث إلى أنْ  ،يا سارية الجبـل الجبـل :ثمَّ صاح ملء صوته ،ولا قوَّة إلاَّ باالله العليِّ العظيم

افعـل مـا  ،يـا عمـر( :يقـول لـه ﷒وأمـير المـؤمنين  ،صدر أمـير المـؤمنين ونـزلا وهـو ضـاحكقَـبَّل 
أمهلـني يـا أبـا الحسـن حـتىَّ أنظـر مـا  :فقـال لـه ،)زعمت أنَّك فاعله وإنْ كان لا عهد لك ولا وفاء
  ؟ يردُّ مِن خبر سارية وهل ما رأيته صحيح أم لا

   



٩٦ 

إذا صـــحَّ ووردت أخبـــاره عليـــك بتصـــديق مـــا عاينـــت  !ويحـــك( :﷒فقـــال لـــه أمـــير المـــؤمنين 
 :قـال ،)؟هل أنت مُسـلِّم مـا ضَـمنت ،وأنَّهم قد سمعوا صوتك ولجأوا إلى الجبل كما رأيت ،ورأيت

واالله يفعــل مــا  ﷐ولكــنيِّ أُضــيف هــذا إلى مــا رأيــت منــك ومِــن رســول االله  ،لا يــا أبــا الحســن
  . يشاء ويختار

إنَّه  ،إنَّ الذي تقول أنت وحزبك الظالمون إنَّه سحر وكهانة ،يا عمر( :﷒قال أمير المؤمنين ف
 ،ذلـك قـول مَـن مضـى والأمـر فينـا في هـذا الوقـت ،يـا أبـا الحسـن :فقال له عمر ،)!ليس منهما

  . قيملك عَ لمونحن أولى بتصديقكم في أعمالكم وما نراه إلاَّ مِن عجائبكم إلاَّ أنَّ ا
   



٩٧ 

ؤمنين  ؤمنين مــا هــذه الآيــة العظيمــة وهــذا  :فقلنــا لــه ،فلقينــاه ﷒فخــرج أمــير المــ يــا أمــير المــ
   ؟الخطاب الذي قد سمعناه

   .)؟هل علمتم أوَّله( :فقال أمير المؤمنين
   .ولا نعلمه إلا منك ،ما علمناه يا أمير المؤمنين :فقلنا
باكي العـين علـى جيوشـه التـي فـي فـتح  ،إنَّه حزين القلب :إنَّ هذا ابن الخطاب قال لي( :فقـال

فإنَّه يُحبُّ أنْ يعلـم صـحَّة أخبـارهم وكيـف هـم مـع مـا دُفِعـوا إليـه مِـن كثـرة  ،الجبل في نواحي نهاوند
 ،وقد ضعف جيشه وانحلَّ بقتل عمـرو ،وأنَّ عمرو بن معد يكرب قتُل ودُفِن بنهاوند ،جيوش الجبل

زعم أنَّــك الخليفــة فــي الأرض والقــائم مقــام رســول االله  !ويحــك يــا عمــر :فقلــت لــه وأنــت لا  ﷐تــ
ــك والإمــام يــرى الأرض ومَــن فيهــا ولا يخفــى عليــه مِــن أعمــالهم  ،وتحــت قــدمك ،تعلــم مــا وراء أذن

وأيـن هـو ومَـن معـه  ؟فأيُّ شيء خبـر سـارية السـاعة ،فأنت بهذه الصورة ،يا أبا الحسن :فقال ،شيء
   ؟صورتهموكيف 

   



٩٨ 

 ،ولكنِّـي أُريـك جيشـك وأصـحابك وسـارية ،إنْ قلت لك لم تصـدقني ،يا بن الخطَّاب :فقلت له
فــإنْ ســار جيشــك إلــيهم  ،كثيــر الأشــجار  ،وقــد كمُــن لهــم جيــوش الجبــل فــي واد قفــر، بعيــد الأقطــار

أ مـنهم ولا فمـا لهـم مِـن ملجـ ،يـا أبـا الحسـن :فقـال لـي ،يسيراً أحاطوا بـه فقُتـل أوَّل جيشـك وآخـره
لسلموا وملكوا جيش  ؛لو لحقوا إلى الجبل الذي إلى الوادي ،بلى :فقلت ،مخرج مِن ذلك الوادي

إمَّــا أنْ تــرينَّهم كمــا  ،االله االله يــا أبــا الحســن فــي جيــوش المســلمين :فقلــق وأخــذ بيــدي وقــال ،الجبــل
  .هذا الأمر وأردُّه إليكولو خلع نفسي مِن الخلافة  ،ولك ما تشاء ،أو تُحذِّرهم إنْ قدرت ،ذكرت

وأريتـه جيشـه فـي  ،وكشـفت لـه عـن بصـره ،إنْ رقيت به المنبـر - فأخذت عليه عهد االله وميثاقه
أنْ يخلـع  - وإنَّه يصيح عليهم فيسمعون منـه ويلجـأون إلـى الجبـل فيَسـلمون ويظفـرون فيـه ،الوادي

  ،فـواالله لا وفيـت بهـذا العهـد والميثـاق ،قـُمْ يـا شـقيُّ  :فقلـت لـه ،نفسه مِن الخلافة ويسُلِّم حَقِّي إليَّ 
   .كما لم تفِ الله ولرسوله ولي بما أخذناه عليك مِن العهد والميثاق والبيعة في جميع المواطن

   



٩٩ 

ــه ،بلــى واالله :فقــال لــي ورقــوت المنبــر ودعــوت بــدعوات  ،ســتعلم أنَّــك مِــن الكــاذبين :فقلــت ل
وقلت له وكُشف عنه غطـاؤه ونظـر إلـى  ،عينيه ومسحت بيدي على ،وسألت االله أنْ يرُيه ما قلت له

ئت :ومــا بقــي إلاَّ الهزيمــة لجيشــه وقلــت ،ســارية وســائر الجــيش وجــيش الجبــل  ،صِــحْ يــا عمــر إنْ شــ
يـا سـارية (فصـاح الصـيحة التـي سـمعتموها  ،وتنُـادي بصـوتك إلـيهم ،وتُسمع :قلت له ؟وأُسمِع :قال

زل ضــاحكاً كمــا رأيتمــوه ،فســمعوا صــوته ولجــأوا إلــى الجبــل ،)الجبــل الجبــل ــ  ،فســلَّموا وظفــروا ون
  . )وخاطبته وخاطبني بما قد سمعتم

   



١٠٠ 

إلى أنْ ورد البريـد بحكايـة مـا حكـاه أمـير المـؤمنين  ،فآمنَّا وصدَّقنا وشكَّ آخـرون :قال جابر
ذا تمـرِّدين وابـن الخطَّـاب جعلـوا هـلمفكـان أكثـر العـوامِّ ا ،ورآه عمر ونـادى بـأعلى صـوته ،﷒

   .)١( )..واالله ما كان إلا مَثلبة ،الحديث له مَنقبة
بـــلْ يحتـــاج إلى أقمـــار  ،ويحتـــاج إلى فـــاكس ســـريع ،كـــان ليحتـــاج إلى رادارات و فضـــائيَّات

 ،بــــالعلم اللــــدُني ﷒وهــــذا كلُّــــه قــــام بــــه علــــي بــــن أبي طالــــب  !صــــناعيَّة تغُطِّــــي أرض المعركــــة
 ،لكنَّهــــا مُبعثــــرة !كُتــــب التــــاريخ الــــتي كتبوهــــا هــــم  وقصاصــــات حقــــائق الفتوحــــات موجــــودة في

ث عســى االله تعــالى يقُــيِّض لــه  وجمعناهــا بحمــد االله كنبُــذه وكعيِّنــة لمشــروع علمــي يستقصــي البحــ
   .ذوي الهِمَم لإنجازه

____________________   
   .١٨-١٤ص  ٢مدينة المعاجز ج  - ١

   



١٠١ 

كــــان عِــــدَّة الجــــيش الرومــــي   ،طوريَّــــة الروميَّــــةفي محُاربــــة المســــلمين الإمبرا ،في معركــــة اليرمــــوك
عُــدَّة  !أيْ عشــرة أضــعاف عــددهم ،ألفـاً  ٤٠وكــان المســلمون  ،ألــف جنــديٍّ  ٤٠٠ )القياصـرة(

   .أولئك كيف مِن عُدَّة هؤلاء
ـــف صـــنع أبـــو عُبيـــدة بـــن  - كمـــا يـــدَّعون - كيـــف صـــنع خالـــد بـــن الوليـــد ســـيف االله وكي

   !أبو سفيانهند و  :ومِن وراء الجنُد ،الجرَّاح
   :تنُادي هند بنفس أشعارها في أُحِد

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  نمشــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــى النمـــــــــــــــــــــــــــــــــارق    

  
  إنْ تقُبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق

  أو تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا نفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق    

  
   



١٠٢ 

ولا أرُيـــــد أنْ أتُـــــرجم في هـــــذا المحفـــــل الشـــــريف هـــــذه  !هـــــذا الشـــــعر مُتضـــــمِّن لمعـــــاني الخنـــــا
   !الكلمات

فهـي تخُاطـب  ،سفيان كـان علـى صـلة بـالروموبيت أبي  ،فكانت هند تنُشد نفس الأشعار
إنْ كـان  ،وهم يذكرون ذلـك في مثـل تـاريخ الطـبري وغـيره ،)نحن طابور خامس( :ذاك الطرف

  ! ؟حامي جيش المسلمين هكذا فكيف ينتصر
في أمـــر الخطَُّـــة  ،وأبـــو عبيـــدة –كمـــا في نصوصـــهم التاريخيَّـــة   –وقـــد حـــار خالـــد بـــن الوليـــد 

ــيَّ بــن أبي  ،مالــك الأشــتر ،فجــاء بطــل علــيٍّ  .الحربيَّــة والعمــل فيهــا تلميــذ علــيِّ الــذي يعُبِّــئ عل
وهنــا بـدأ نجــم مالــك الأشـتر يســطع في العــالم  ،اتركــوا قيــادة الجـيش لي :فقـال ،طالـب بالبرنــامج

وقائــد جــيش الــروم هــو رئــيس الــوزراء الرومــي واسمــه  .وهــو جنــدي مِــن جنــود علــي ،الإســلامي
  . فاجتمعت فيه الخصلتين ،بيَّاً باسلاً وداهيةً سياسيَّةً عجيبةالذي كان قائداً حر  ،هامان

   



١٠٣ 

فقـام  ،ففوَّض أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد في اليرمـوك قيـادة الجـيش لمالـك الأشـتر
الخُطـــوة الـــتي أحجـــم عنهـــا خالـــد بـــن الوليـــد الـــذي  ،مالـــك بـــالخطوة مُقابـــل هـــذا الجـــيش الجبَّـــار

ادعـوا قيـادة الجـيش  :فخرج مالك الأشـتر ،وانكفأ أبو عبيدة أيضاً  !ليسمُّونه سيف االله المسلو 
   .بارزةلمل

ؤمنين  صـارع هـذا الـرئيس فلـم  ،)صـلوات االله عليـه(لاحظ البرنـامج الـذي أودعـه لـه أمـير المـ
ــا لم تــنجح الخُطَّــة ،يقتلــه  !فــلا هــو ميِّــت ولا هــو حــي ،ضــربه ضــربة علــى عاتقــه ،ولــو قتلــه لرُبمَّ

وهنـــا يكمـــن عنصـــر  ،وســـبَّب هزيمـــة نفســـيَّة للجـــيش الرومـــي كلِّـــه ،اراً مِـــن المعركـــةفأخـــذ يفـــرُّ فـــر 
بتــدبير  ،وهــي اليرمـوك ،كُتــب النصـر للمســلمين في أكـبر معركــة خاضـوها  ،وبفضـل االله .الـذكاء

   .)١(وبتنفيذ مالك الأشتر  )سلام االله عليه(علي بن أبي طالب 
____________________   

   .لابن أعثم و تاريخ اليعقوبي و البلاذري في معركة اليرموك راجع كتب الفتوح - ١
   



١٠٤ 

قِّقـين لكتابـة لمححتىَّ إنَّني دعـوت الكثـير مِـن ا ،نذكر لكم هذه النُّكتة بعد جمع القصاصات
وكتـــاب  ،صـــفحة ذهبيَّـــة مُشـــرقة ،﷒لأنَّ هـــذه الصـــفحة مطمـــورة في كتـــاب علـــي  ؛موســـوعة

   :ذكرت أنَّه يجب أنْ نمُيِّز بين ثلاث حيثيَّات ،ذهبيَّةعليٍّ كلُّه صفحات مُشرقة 
الـتي مهَّـد  ،﷐هـذه مسـؤوليَّة رسـول االله  ،أصل تخطيط الفتوحـات :الحيثيَّة الأُولى -١

 ،في حياتـه مُنـذ حـرب الخنـدق ،وأعطاهم البرنامج في كيفيَّة توسعة رقعة الإسلام ،لها قبل عليٍّ 
ثمَّ سـاءلوا أمـير المـؤمنين علـي  ،فأعطـاهم الخطَُّـة لكـنَّهم لم يعوهـا ،ربون الخنـدقعندما كـانوا يضـ
فأصـــل  .وكلُّهـــا موجـــودة في كتـــب التـــاريخ ،في كيفيَّـــة تنفيـــذها وتفاصـــيلها ﷒بـــن أبي طالـــب 

  .مِن بعده ﷒وأمير المؤمنين  ﷐التخطيط مسؤوليَّة رسول االله 
    



١٠٥ 

ـــا التنفيـــذ الـــلاَّ أخلاقـــي :الحيثيَّـــة الثانيـــة -٢ الهوجـــائي الـــذي اســـتُبيحت فيـــه الـــدماء  ،أمَّ
فهنــاك ســتار  ،ستشــرقين ينُــدِّدون بالفتوحــات مِــن هــذه النقطــةلمالكثــير مِــن ا ،والفــروج والأمــوال

وبســبب مــا مُــورِس مِــن لا أخلاقيَّــات مــذكورة في  ،بســبب الفتوحــات –والعيــاذ بــاالله  –مُظلــم 
   .بلْ أتو ^ا مِن كُتب القوم ،ستشرقون لم يأتوا ^ا مِن أنفسهملموا ،)١(در القوم مصا

____________________  
   :ومَن شاء التوسُّع عليه بكتب الفتوحات ،نذكر مثالين عن ذلك - ١
ض المســـلمين بعـــض مُـــدن فـــارس كســـوس . ١ اختصـــم أهـــل الكوفـــة وأهـــل  )يقصـــد مدينـــة شوشـــتر الآن(لمـــا فَّـــتح بعـــ

   .٢٨٦ص  ١الفتوح ج .حتىَّ كاد أنْ يقع بينهم شيء مِن المكروه ،لبصرةا
فأرســله إلى عمــر بــن  ،أبــا موســى الأشــعري في الغنــائم - اسمــه ضــبة بــن محــزن العنــزي - ثمَّ نــازع رجــل مِــن عنــز. ٢

ضب العنزي وأراد فغ ،التي بينه وبين الأشعري ،نازعةلممِن دون أنْ يسأله سبب ا ،لكنَّ عمر عنَّف العنزي ،الخطاب
إنَّ أبــا موســى اختــار ســتِّين غُلامــاً مِــن أبنــاء الــدهاقين،  :فقــال العنــزي ،فســأل عمــر العنــزي عــن الســبب ،الإنصــاف

ذهم لنفسه غُلماناً وخدماً  ني  –يغُـدِّيها بجَفنـة ملآنـة عراقـاً  ،وهـي بالغـة الجمـال ،عقيلـة :وله جاريـة يقُـال لهـا ،فاتخَّ يعـ
يها بم - غنماً  فميـزان يَكتـال بـه لنفسـه ويكيـل  ،ولـه خاتمـان يخـتم ^مـا ،وليس منَّـا يقـدر علـى ذلـك ،ثل ذلكو يعُشِّ

ني ينصــف الغنــائم نصــفاً لــه ونصــفاً لغــيره  –بــالآخر لغــيره  وأنَّــه يمنــع مِــن غنيمــة هرمــز بــدعوى إعطــائهم الأمــان  –يعــ
فاخبر عمر أبا موسى وسـائله عـن  ،ة مُدنوقد تكرَّرت هذه الدعوة مِن أبي موسى الأشعري في عِدَّ  ،ضِدَّ اللصوص

   .ومع ذلك أبقاه عمر على عمله ،ذلك
   .وكانت عند عمر في بيته إلى أنْ قتُل عنها ،وأخذ عمر عقيلة منه بثمنها

   .٢٨٩-٢٨٨ص  ٢الفتوح لابن أعثم ج 
    



١٠٦ 

ــد ووطَّــأ لهــم هــذه الملكــنْ مِــ ،ستشــرقين فهــم يكيــدون للإســلاململا نؤيِّــد ا دة كيــن الــذي مهَّ
ليســــت  ؟بــــأنَّ الإســـلام ديـــن ســــيف انتشـــر علــــى الـــدماء :لتشـــويه الإســــلام والقـــول ،للإســـلام

  ﷐فحـــروب رســـول االله  ،حـــتىَّ في توســـعة الرقعـــة ،هـــذه السياســـة ﷕سياســـة أهـــل البيـــت 
ـــا با ،صـــطلح الفقهـــيلمليســـت دفاعيَّـــة با ،كلُّهـــا دفاعيَّـــة كمـــا في   .شـــريصـــطلح القـــانوني البلمإنمَّ

هــم أغــاروا علــى أمــوال المســلمين  ،هــو الــذي بــدأ الحــرب ﷐لم يكــن رســول االله  ،معركــة بــدر
كــي يقــتصَّ ويســترجع   ﷐مِــن ثمَّ ذهــب رســول االله  ،بــلْ أغــاروا حــتىَّ علــى المدينــة ،في مَكَّــة

وكـذا في أُحـد والخنـدق والأحــزاب  .﷐ فـأتوا لحــرب رسـول االله ،إلى قافلـة أبي سـفيان ،أموالـه
م أتوا فيها للحرب ،وحنين    .كانت دفاعيَّة  ﷐وكلُّ حروب رسول االله  ،مِن الواضح أ:َّ

    



١٠٧ 

ؤمنين في الجمــل لم يبــدأ بــالحرب وفي النهــروان لم يبــدأ  ،وفي صِــفِّين لم يبــدأ بــالحرب ،أمــير المــ
 .دعـوة الفكـر والمنطـق والحـوار ،ودعوة أهل البيت دائماً  ،دائماً جِسر الحواربلْ وضع  ،بالحرب

ــد علــى  ،لم يبــدأ هــو بــالحرب –كمــا مَــرَّ بنــا   –ســيِّد الشــهداء في كــربلاء  فقــد كــان يُشــدِّد ويؤكِّ
   .لُغة الحوار وقام بعدد مِن الخطُب

تحــــاً لبــــاب الخطــــاب وكــــان ســــيِّد الشــــهداء فا ،كــــان الطــــرف الآخــــر في عنجهيَّــــة عمياويَّــــة
جــذب  ،بــلْ هــي لغــة النمــوذج الأمثــل ،ليســت لغــة العُنــف ،﷕فلغــة أهــل البيــت  ،والحــوار

لكــنَّ هــذه الفتوحــات ومــا مُــورِس مِــن لا أخلاقيَّــات  .النــور الأمثــل لبقيَّــة الأمُــم لــدين الإســلام
، وهـــذه هـــي الحيثيَّـــة رهـــي أمـــر آخـــ ،^ـــدف التمتُّـــع بـــالجنس الآخـــر والأمـــوال والليـــالي الحمـــراء

  . الثانية
    



١٠٨ 

نقـــلاً عــن العلاَّمـــة الأميـــني في  ،)فــدك(يــذكر المرحـــوم الشــهيد محمـــد بــاقر الصـــدر في كتابـــه 
ـــرين وغـــيرهم مِـــن الصـــحابةلمقائمـــة أمـــوال وثـــروات الصـــحابة التســـعة ا ،)٢(الغـــدير  ومقـــادر  ،بشَّ

  ! ؟^ا الإسلام هل هذه العدالة التي يُطالب ،اكتنازهم الثروة مِن الفُتوحات
هــل البــديل  )؟والبــديل مــا هــو( ،هــي الــتي أشــرنا إليهــا النظــام البــديل :الحيثيَّــة الثالثــة -٣

أم أنَّ البـــديل  ؟هـــل هـــذا هـــو البـــديل ؟أم طقـــوس الجماعـــة ؟فقـــط أذان يحمـــل شـــعائر الإســـلام
   ؟عدالة حقيقيَّة

ـا أكـون أوَّ  ،ففي الفتوحات ثلاث فصول لا نخلـط بينهـا ؛إذاً   ،ل مَـن فـرز هـذه الفصـولورُبمَّ
ونحــن نــتعلَّم علــى فِتــات  ،وقــد يكــون هنــاك مِــن قوافــل فقهــاء وعلمــاء الشــيعة مَــن قــام بــذلك

 ،علــى مَــن فصَّــل في الفتوحــات هــذه الفصــول الثلاثــة - إلى الآن - لكنَّنــا لم نقــف ،جهــودهم
يل الـذي اسـتبُدل  والبـد ،وتنفيذها اللاَّ أخلاقي أمـر آخـر ،أصل تدبير و تخطيط الفتوحات أمر

   .أمر آخر ،ولو تحت لباس الإسلام ،كبديل خاوٍ عَفن
  . و صلى االله على محمد وآله الطيبيِّن الطاهرين

____________________  
ني ( :١٣٢ص )عدالـة الصـحابة(في كتابه  )دام ظِلُّه(قال الأستاذ آية االله الشيخ محمد سند  - ٢ قـال العلاَّمـة الأميـ
   :في جَرْدِه لثروات عِدَّة مِن الأسماء )٢٨٨ - ٢٨٢/  ٨الغدير (

تـرك سـعد يـوم مـات مئـتي ألـف وخمسـين ألـف درهـم، ومـات في قصـره  :قـال ابـن سـعد; سعد بن أبي وقَّاص  :منهم
   .بالعقيق

لابـن  - الطَّبقـات الكُـبرى( .وجعل أعلاها شـرفات ،فرفع سمَكها ووسَّع فضائها ،بنى داره بالعقيق :وقال المسعودي
   .)٤٣٤/  ١، مروج الذهب ١٠٥/  ٣ - عدس

غــير مــا خلَّــف مِــن  ،خلَّــف مِــن الــذهب والفضَّــة مــا كــان يُكســر بــالفؤوس :قــال المســعودي; زيــد بــن ثابــت  :ومــنهم
   .)٤٣٤/  ١مروج الذهب (الأموال والضياع بقيمة مئة ألف دينار 

ن ألـف بعـير وثلاثـة آلاف شـاة ومئـة فـرس تـرك عبـد الرحمـا :قـال ابـن سـعد; عبـد الرحمـان بـن عـوف الزهـري  :ومنهم
وكـان في مـا خلَّفـه ذهـب قُطِّـع بـالفؤوس حـتىَّ مجَلـت  :وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً، وقـال ،ترعى بالبقيع

   .وترك أربع نسوة فأصاب كلُّ امرأة ثمانون ألفاً  ،أيدي الرجال منه
    



١٠٩ 

____________________  
وبلغ بعد  ،وله ألف بعير، وعشرة آلاف مِن الغنم ،ئة فرسوكان على مربطه م ،ابتنى داره ووسَّعها :وقال المسعودي

تــاريخ  ،٤٣٤/  ١، مــروج الــذهب ٩٦/  ٣ - لابــن ســعد - الطبقــات الكُــبرى(وفاتــه ثمُــن مالــه أربعــة وثمــانين ألفــاً 
/  ٢ - بِّ الــدين الطــبريلمحــ - الريــاض النضــرة ،١٣٨/  ١ - لابــن الجــوزي - صــفة الصــفوة ،١٤٦/  ٢اليعقــوبي 

٢٩١(.   
وعقارات وغير ذلك مِن التركة ما قيمته مئـة  ،وديوناً على الناس ،خلَّف خمسمئة ألف دينار ،يعلى بن أمُيَّة :ومنهم

   .)٤٣٤/  ١مروج الذهب (ألف دينار 
ابتنى داراً بالكوفة تعُرف بالكناس بدار الطلحتين، وكانت غلَّته مِـن العـراق كـلَّ  ،طلحة بن عبيد االله التيمي :ومنهم
صِّ  ،ولـه بناحيــة سـراة أكثـر ممَِّــا ذكُِـر ،أكثـر مِــن ذلـك :وقيـل ،ألـف دينــاريـوم  وشـيَّد داراً بالمدينــة وبناهـا بـالآجر والجــِ

   ..والساج
ويغـلُّ بالسـراة عشـرة  ،كان طلحـة يغـلُّ بـالعراق مـا بـين أربعمئـة ألـف إلى خمسـمئة ألـف  :قال ،وعن محمَّد بن إبراهيم

   .آلاف دينار أو أكثر أو أقلّ 
   .والوافي وزنه وزن الدينار .كان غلَّته كلَّ يوم ألف وافياً   :وقال سفيان بن عيينة

   .وكان ماله قد اغتيل ،إنَّه ترك ألفي ألف درهم ومئتي ألف درهم ومئتي ألف دينار :وعن موسى بن طلحة
ثلاثـين ألــف  ضن النـاومـا تـرك مِــ ،كــان قيمـة مـا تــرك طلحـة مِـن العقـار والأمــوال  :وعـن إبـراهيم بـن محمّــد بـن طلحـة

   .ترك مِن العين ألفي ألف ومئتي ألف درهم ومئتي ألف دينار والباقي عروض ،ألف درهم
وفي  ،جلـد ثـور :وسمعـت أنَّ البهـار ،إنَّ طلحة ترك مئة ^ار في كلِّ ^ار ثلاثة قناطير ذهـب :وعن عمرو بن العاص

   .ثمئة ^ار مِن ذهب وفضَّةوجدوا في تركته ثلا :لفظ ابن عبد ربَّه مِن حديث الخشني
   .خلَّف طلحة ثلاثمئة جمل ذهباً  :وقال ابن الجوزي

 :وقـال عثمـان ،أعطى عثمان طلحة في خلافته مئتي ألف دينار :قال ،وأخرج البلاذري مِن طريق موسى بن طلحة
ني طلحـة(ويلـي علـى ابـن الحضـرميَّة  ـ̂اراً ذهبـاً وهـو يـروم دمــي يحُـرِّ  )يعــ الطبقــات (ض علـى نفسـي أعطيتـه كـذا وكــذا 

ــاب الأشــــراف ١٥٨/  ٣ - لابــــن ســــعد - الكُــــبرى /  ٢العقــــد الفريــــد  ،٤٣٤/  ١، مــــروج الــــذهب ٧/  ٥، أنســ
   .)١٥٢ :- للخررجي - الخلاصة ،١٨/  ١ - للذهبي - دول الإسلام ،٣٥٨/  ٢الرياض النضرة  ،٢٧٩

وداراً  ،وداريــن بالبصــرة ،ى عشــرة داراً بالمدينــةإحــد - كمــا في صــحيح البخــاري - خلَّــف ،الــزبير بــن العــوَّام :ومـنهم
   .وكان له أربع نسوة فأصاب كلُّ امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومئتي ألف ،وداراً بمصر ،بالكوفة

   .فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف :قال البخاري
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____________________  
ـــف تســـعة وخمســـون أ :بـــلْ الصـــواب أنَّ جميـــع مالـــه حســـبما فُـــرِض :وقـــال ابـــن الهـــائم ـــف وثمانمئـــة أل صـــحيح (لـــف أل

ــاد  - البخــــاري ــاب الجهــ ــازي في مالــــه / كتــ ـــتح البــــاري :، ذكــــره شــــرُّاح الصــــحيح٢١/  ٥بــــاب بركــــة الغــ ـــاد  ،فـ إرشـ
   .قيَّدها بالدرهم ٢٤٩/  ٧وفي تاريخ ابن كثير  ،٤٣/  ١شذرات الذهب  ،عمدة القاري ،الساري
   .)٤٣٤/  ١الذهب ومروج  ،٧٧/  ٣ - لابن سعد - الطبقات الكُبرى :ولاحظ
هــذا لنائلــة   :فقــال ،رأيــت علــى عثمــان مطــرف خــزٍّ ثمنــه مئــة دينــار :قــال محمّــد بــن ربيعــة ،عثمــان بــن عفَّــان :ومــنهم

   ..فأنا ألبسه أسرُّها به ،كسوPا إيَّاه
   .رأيت على عثمان برُداً ثمنه مئة دينار :وقال أبو عامر سليم

 ،فأخــذ منــه عثمــان مــا حلَّــى بــه بعــض أهلــه ،ة ســفط فيــه حلــيٌّ وجــواهركــان في بيــت المــال بالمدينــ  :قــال الــبلاذري
وجــاء إليــه أبـو موســى بكيلــة ذهـب وفضَّــة فقسَّــمها . .فـأظهر النــاس الطعـن عليــه في ذلــك وكلَّمـوه فيــه بكــلام شـديد

   .وأنفق أكثر بيت المال في عمارة ضياعه ودوره ،بين نسائه وبناته
وخمسون ومئة ألف  ،نه يوم قتُل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمئة ألف درهمكان لعثمان عند خاز   :وقال ابن سعد

   .وترك ألف بعير بالربذة وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مئتي ألف دينار. .فانتُهبت وذهبت ،دينار
واقتنى أمـوالاً وجنانـاً  ،رعروجعل أبوا^ا مِن الساج والع ،بنى في المدينة داراً وشيَّدها بالجَعر والكِلس :وقال المسعودي

   .وعيوناً بالمدينة
 ،إنَّ عثمان يـوم قتُـل كـان عنـد خازنـه مِـن المـال خمسـون ومئـة ألـف دينـار وألـف ألـف درهـم :وذكر عبد االله بن عتبة

   .وخلَّف خيلاً كثيراً وإبلاً  ،وقيمة ضياعه بوادي القُرى وحُنين وغيرهما مئة ألف دينار
 ٤٠/  ٣ - لابـن سـعد - الطبقـات الكُـبرى(وله ألـف مملـوك  ،﷜ر له أموال عظيمة كان قد صا  :وقال الذهبي

السيرة  ،٦٨ :رقةلمحالصواعق ا ،٤٧٦/  ٢ - في ترجمة عثمان - الاستيعاب ،٤/  ٣، أنساب الأشراف ٥٣و ص 
  .)١٢/  ١دول الإسلام  ،٤٣٣/  ١مروج الذهب  ،٨٧/  ٢الحلبيَّة 
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